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اما 
المهتدین 


مضتبة المعتدین الإسلامية 


سیم الله الرحمن الرحيم 
« فأقم وجهك للدین حنيفا » فطرة الله التي فطر 
الناس عليها » لا تبديل لخلق الله » ٠‏ 
الروم/ 2١‏ 
« وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة و بو توا الزكاة » وذلك دين القيمة» ٠‏ 
البینة/ه 
« وان من أمة الا خلا فيها نذیر » ۰ 
فاطر/6۱ 
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مختبة الممتدین الإملامية 


بين المؤلفين 
رشدي عليان : 
۱- الفصل الأول « بحوث ممهدة » 
۲ - الفصل الثانى « الديانات المندثرة » 
۳- الفصل الثالث « الديانات الباقية » 
د البحث الرابع « الديانات الفارسية © 
ه ‏ البحث الخامس « الديانة الصابئية » 
4 التقديم واعداد الفهارس والصادر والاشراف علی, 
على الطبع 
سعدون الساموك : 
الفصل الثالث : 
5 البحث الأول « الدبانات الهندية > 
0 ۵ 1 
ب البحث الثانی « الدیانات الصینیه ». 


ج ‏ البحث الثالث « الديانة اليابانية » 
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تقديم 


حمداً لله » وسلاماً على رسله الهداة 


وبعهد: 


فان موضوع الكتاب « تأريخ الادیان القارن » وعلم تاریخ الادیانه 
ومقارنة الاديان من العلوم الحديثة في الغرب » مرت الابحاث فیهما بتطوراته 
كثيرة » الا أن الغربيين لم طبقوا النهج العلمي في دراستمم لهذا العلم, 
تطبيقا جادا الا منذ أواخر القرن التاسم عشر ۰ 
وأما ‏ هنا في الشرق فان الباحث بحد أن العرب والمسلمين قد. 
تركوا لنا ثروة مثرية في هذا العلم ومباحشه ۰۰ اغنت المكتبة المربية 
الاسلامية والعلمية قرونا طويلة وكدليل على ذلك نذكر بعض اسماه. 
المؤلفات العربية الشهورة في هذا العلم وهي : 
١‏ كتاب « جمل المقالات » لابي الحسن الاشعري » المتوفى ۳۳۰ ه 
وقد جمع فيه جملة الفوائد التي ذکرها في كتابين سابقين له وهما 
« مقالات الاسلاميين » و « مقالات غير الاسلاميين » ٠‏ 
؟ ‏ کتاب « المقالات في أصول الديانات »للمسعودي المتوفى ۳۸٩‏ ه ۰ 
۳ کتاب « الاعلام بمناقب الاسلام » لأبي الحسن محمد بن بوسفه 
العامری ي التوفی ۱ هھ ۰ 
۽ ب کتاب « الفصل في الملل والنحل » لابن حزم الاندلسسي التوفی 
5 هاء 
ه ‏ کتاب « الملل والنحل » للشهرستاني المتوفى ۵4۸ ه ۰ 
١‏ كتاب « اعتقاد المسلمين والمشركين » للفخر الرازي المتوفى ١ه‏ + 
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سیم الله الرحمن الرحيم 
« فأقم وجهك للدین حنيفا » فطرة الله التي فطر 
الناس عليها » لا تبديل لخلق الله » ٠‏ 
الروم/ 2١‏ 
« وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة و بو توا الزكاة » وذلك دين القيمة» ٠‏ 
البینة/ه 
« وان من أمة الا خلا فيها نذیر » ۰ 
فاطر/6۱ 
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وهي كتب مشهورة جدا وغنية عن التعرف ما عدا الکتاب الثالث : 
ولأن عنوانه « الاعلام بمناقب الاسلام » يوحي بآن مؤلفه قد اقتصر على 
التعريف بمزايا الدين الاسلامي ولم يقارنه بالديانات الاخرى » فقد. رأيت 
ان اعرف بموضوعه تعريفا موجزا ۰ 

بعتبر هذا الكتاب محاولة رائدة في علم مقارنة الادیان ٠‏ وقد لجا 
ملفه في بیان مناقب الاسلام وخصائصه ومزاياه الى مقارتته بفسيره مسن 
الادیان مقارنه منهحية ‏ لها اسس واضحة » وموضوعات محددة ٠‏ 

آما الادهان التى اختارها الوّلف لیقارن بینها فهی‌الادبان الستة الذکورة 
ي قوله تعالی : « ان الذین آمنوا » والذین هادوا » والصابئین » والنصاری» 
و الحوس ¢ والذین اش رکوا (oe‏ وهذا سنی انه قارن ین الادیان الحوس 

الاسلام ‏ الیهودیه -- المسيحية - دين الصابئة ‏ دين الجوس بت 
« الزرادشتية » الشرك « تعدد الالهة او عبادة الاصنام » ٠‏ واما منمجه 
38 ست 0 الاديان الستة في وك معينة ( هي الاصول الشترکة 

بين الاديان وهي ف رأيه : العقائد » والعبادات » والعاملات » 

والحدود » وسماها « أركان الدين ٠٠‏ » ۰ 

كما سن في كتابه موقف هذه الاديان ب ولا سيما موقف الاسلام ع 
من موضوعات اخرى بالغة الاهمية : كالسياسة » ونظام الحكم » والطبقات 
الاجتماعية » ورعاية الدولة » والثقافة ٠‏ 

۳ - التزم ان یتناول كل دين على اساس مبادثه المقبوله لدى جمهمور 
التدینین به وتجنب ان بأخذ رأي فرقة دينية واحدة في اي دين على انها 

تمثل اهل ذلك الدين جميعا (*) ۰ 


الم بمناقب الاسلام لاي الحسن وم ص ۲۳ » ۲۲ 2 ۳ “toc‏ 
۰ ۰ 


9 
مغتبة المعتدین الإملامية ۱۰~ 


واما المنهج العام الذي اتبعه الباحثون الاسلامیون ف مؤلفاتهم ب 
التي نوهنا عنها في علم الاديان ومقارتتها فهو : 

عزل علم الاديان عن مار العلوم والفنون » ودراسته دراسه وصفية 
وأقعية » مستمدة من المنابع الاولى 6 والمصادر الموثوقة لكل دين او ملة 
أو مذهب » وهكذا اختط العرب والمسلمون لدراسة الاديان علما مستقلا » 
ومنهجا علميا سلیما + ٠‏ 

وقد جاء كتابنا هذا في قسمين : يضم الأول منهما ثلائه فصول : 


« الفصل الأول » 
بحوث ممهدة » فحواها : 
التعريف بعلم الاديان » تعريف الدين » تضنيف Nb‏ » الآراء الني 
قيلت في نشأة الدين وأصوله والتي تندرج تحت « المذهب الوضعي > 
و « المذهب التعليمي » مذهب الوحي ٠‏ 


« الفصل الثاني « 
وهو في الاديان القديمة الندثرة - ای التي لم يبق لها اتباع في وقتنا 
الحاضر ‏ وهي : 
الديانات المصرية ‏ البابلية ‏ اليونانية ‏ الرومانية ٠‏ 
« الفصل الثالث » 


وهو في الاديان القديمة الباقية ‏ اي التي بوجد لها او لما تفرع منها 
اليابانية ‏ الفارسية ‏ الصابئة ٠‏ 


(*) : انظر الدكتور محمد عبد الله دراز / الدين ‏ بحوث ممهدة لدراسة 
تاريخ الاديان # ص ۱۲ - ۱۵ ولويس ماسنيون / تمهيد فلسفة الفكر 
الديني بين الاسلام والمسيحية ص 5 . 
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واما القسم الثاني فيضم اربعة فصول : بحث ممهد في الحنيفية « مله 


« الفصل الأول » 
أبراهيم » باعتبارها حلقة وصل بين الديانات القديمة والديانات السماوية 
الکبری المعاصرة ٠‏ 

« الفصل الثاني « 


وهو. في الديانة اليهودية 4 والصهيونية » ومدى الصلة بينهما ٠‏ 


« الفصل الثالث » 


وهو في الدين الاسلامي 

واما منهجنا في البحث فهو يقوم على العرض التاريخي ومن خلاله نتم 
التركيز على خصائص ومميزات كل دين » والاشارة الى اوجه الاتماق 
والاختلاف بينها وبين مميزات الاديان الاخرى » وخصوصا ما يتعلق بالجاب 
الالمي ٠‏ 
الدين : النظربة والعملية في كتاب واحد ٠‏ 

كما تتعذر ‏ اکثر ب القارنة بين تلکم الجوانب التعددة وب شت 
الميادين » وبدون العرض التاریخی ٠‏ 

والواقع ان عملا كهذا يحتاج الى تکاتف اكثر من جهة » واكثر من 
مؤلف » واكثر من موسوعة ونحن - بقدراتنا الحدودة _ لا نستطیم القيام 
بمثل هذا العمل الجليل الخطير » ولذلك اكتفينا بما ضم هذا الكتاب من 
بحوث » وبالشكل الذي سیجده القاریء الکرم وقد توخينا الحقيقة ¢ 


تب ۱۲ 


مختبة الممتدین الإملامية 


.والحقيقة وحدها كما اجتهدنا ان یکون هذا المولف شاملا لنهج « مقارنة 
الادیان » في قسم الدين / كلية الاداب / جامعة بفداد ٠‏ 
فان تكن قد وفقنا فذلك فضل من الله الذي كان قطب الرحی في 
هذه الدراسة - وان تكن الاخری » فحسبنا بذل الحهد وسلامة القصد ۰ 
وآملنا في الزملاء الاجلاء والقراء النبهاء أن ينبهونا الى زلات اقلامنا » 
.وشطحات اذهاننا » وان بهدوا الينا ملاحظاتهم القيمة مشکورین ۰ 
والئه نسال ان سدد خطانا و وفقنا 
لا فيه خير امتنا وصلاح دنا 
۶ ه 
:مداد 
۶ م 
د / رشدي محمد عرسان علیان 


سعدون محمود الساموك 
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القسم الاول 
الدیانات القديمة 
وفیه لائة فصول : 
الفصل الأول بحوث ممهدة 
الفصل الثاني الدیانات القديمة الندثرة 
الفصل الثالث - الدیانات القديمة الباقية 
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سل ل موضوع عم الاديان , 
مارب تعريف الدين 
شر تصنيف الاديان 
۽ ل اصل الدين ومصدره 
الاتجاه الأول « المذهب الوضعي » 
ري عبادة مظاهر الطبيعة 
بر ظرية عبادة مظاعر الروح 
سمالنظرية التوتمية 
نظرية التوحيد الفطري 
نظرية اندرو لانج 
نظرية شميدث 
الاتجاه الثاني « مذهب الوحي » 
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علم الادیان 


حا عه 


بحث علم الادیان عن منشأ الادبان وتطورها » وف الاسس التي 

ز اليها الاددان الختلفة وف اوجه الاتفاق او الاختلاف فيما بينها ۰ 
وبا اخری : انه اقش تاريخ الادیان ویوضح فلسفتها ویوازن بینما ۰ 

فتاریخ الادیان : بحث عن نشاة العتقدات الدينية وتطورها 
ومرتکزاتها لدی الشعوب البدائية التخلفة والشموب التمدنة ٠‏ فالغرض آذن 
من دراسة تاريخ الادیان هو معرفتها ٠‏ 

وأما فلسفة الاديان : فانها تبحث في العلاقات بين الاسس التى تستند 
اليها الاديان المختلفة وفي الغايات التي تهدف اليها ٠‏ ویدخل ضمن مباحثها 
علم ما وراء الطبيعة وعلم الكلام او « اللاهوت » وعلم التصوف(۱) ٠‏ 

وأما مقارنة الاديان او « تاريخ الاديان القارن » فانه يدرس خصائص 
ومميزات كل دين » ويوازن بينها وبين خصائص ومميزات الاديان الاخری ۰ 


تعريف الدیسن 
اه ۲ 


ليس بين المؤسسات البشرية مؤسسة تضاهي الدين في سيطرته على 
تمسية الفرد وزجره وتهذب غرائزه ٠‏ ستوي في ذلك البدائي والمتمدن من 
الافراد ٠‏ 


۳ 


اذ ان الدین بنی کیانه منذ نشأته على الحصلال والحرام » والقدسی 
وغير القدسى » كما ان الدين ‏ أي دين _ جاء بأوامر ونواه » ومن ينعم 


(۱) انظر : العميد طه الهاشمي / تاريخ الاديان وفلسفتها ص ۱3 - ۱۸ . 
والدكتور محمد كمال ابراهيم جعفر / في الدين القادن ص 1798156 .. 


ت 1۸ 


مختبة الممتدین الإملامية 


النظر في هذه الاوامر » وتلکم النواهي يدرك انها - في جملتها - انما 
جاءت لخر البشر » وتحميق مصالحهم 4 ودفع المفاسد عنهم ۰ ولاسيما 
السماوي منها ۰ 

وسنتعرف على مفهوم الدین عند الباحتون الاسلامیین اولا » ثم نعرض 
جملة من تعریفاته عند غيرهم من الياحثين في مختلف الاختصاصات لنتمکن 
بذلك من تحدید مفهوم الدين » او في الاقل تتعرف على العناصر المشتركة » 

اولا : تعرئف الدین عند الباحثين الاسلامیین 

1 تمرفه في اللفة :بت 

الدين اسم عام بطلق في اللغة العربية على كل ما یتعبد الله تعالی - 
به ٠‏ كما طلق على معان عدة ٠‏ 

منها : الملك والسلطان » والقهر والطاعه » والقضاء والعادة » والمذهب 
والشريعة والملة ٠‏ 

جاء في اللسان : 

الدین مفرد جمعه اديان ۰۰ يقال دان بكذا ديانة » وتدين به فهو دين 
ومتدین » ودانه دنا آي آذله واستعبده ٠‏ 

قال ابو عبيدة : قوله « دان تفسه »° أي آذلها واستعبدها ۰ 

وقيل : حاسبها ۰۰۰ والدين : ما نتدين به الرجل ٠‏ والدين : السلطان» 
والدین : الورع ۰ والدين : الطاعة0؟؟ ٠‏ 

وجاء في القاموس : 

الدین : الجزاء » والاسلام »والعادة»و العادق و الطاعه » و الذل » والداء» 
والحساب » والقهر » والغلبة » والاستعلاء » والسّلطان » واللك > والحکم » 
)۲ انظر : الهاشمي / تاربخ الاديان و فلسفتها ص ۱۰ والدکتور الخشاب / 

الاجتماع الديني ص ۹۹ 
(؟) يشر الى الحديث الشريف « الكيئس من دان نفسه وعمل لا بعد الوت » 
(f)‏ ابن منظور / لسان المرب مادة « دين » . 
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والسيرة » والتدیر » والتوحید » واسم لجميع ما يتعبد الله عز وجل ب 
به » والملة » والورع © ۰ 

وقد ارجم احد الباحثين العاصر ین( 9 المعاني المختلفة لكلمة 
«دین» الى ثلائه معان تكاد تكون متلازمة » وارجسع ما بلحظ من تفاوت 
بين هذه العانی الى ان كلمة «دین» ليست كلمة واحدة » بل هى ثلاث كلماتء 
ومارة أدق انها تتضمن ثلاثة افعال بالتناوب ۰ سان ذلك : 

ان كلمة « الدين » توّخذ تارة من فعل متعد بنفسه « دانه بدنه » 
وتارة من فعل متعد باللام « دان له » وتاره من فعل متعد بالباء « دان به 6 
وباختلاف الاشتقاق تختلف الصورة العنوبه التی تعطیها الصيغة ۰ 
۱ - فاذا قلنا : « دانه دنا » عنينا بذلك انه ملکه » وحکمه » وساسه » 
ودره » وقهره » وحاسبه » وقضی في شأنه » وجازاه وکافاه ٠‏ 


فالدین في هذا الاستعمال بدور على معنى اللك والتصرف بما هو من 
شأن اللوك من السياسة والتدی » والحکم والقهر والحاسبه والحازاة ٠‏ 
ومن ذلك +« مالك يوم الدين » يوم المحاسية والجزاء ٠‏ وی الحدث : 
« الکب من دان هسه » اي ضبطها ٠‏ و « الديان » الحكم 
القاضي ۰ 
؟ ‏ واذا فلا : « دان له » أردنا انه اطاعه » وخضع له + فالدين ها مو 
الخضوع والطاعة » والعبادة والورع ٠‏ وكلمة « الدین" لله » یصح 
ان يفهم منها كلا المعنيين : الحكم لله » او الخضوع لله ٠‏ 
وواضح ان هذا المعنى ملازم للأول ومطاوع له ٠‏ « دانه فدان له » 
اي قهره على الطاعة فخضع واطاع ٠‏ 
۳ - واذا قلنا : « دان بالشيء » كان معناه انه اتخذه دينا ومذهبا » اي 
اعتقده او اعتاده او تخلق به 3 


فک 


. » الفیروز ابادي / القاموس ماده « دين‎ (o) 
هو الشيخ محمد عبدالله دراز في كتابه / الدين  بحوث ممهدة لدراسة‎ 10 
. ۲۵ تاريخ الادیان ص‎ 


بت +« 
مشتبة الممتدین الإملامية 


فالدین على هذا هو الذهب والطريقة التي بسير عليها الرء نظريا 
او عملیا ٠‏ فالذهب العملي لكل امرىء هو عادته وسيرته » كما يقال : 
« هذا ديني وديدني » والذهب النظري عنده هو عقيدته ورآیه الذي 
يمتنقه » ومن ذلك قولهم : « ديتت الرجل » أي وکلته الى دينه ولم 
اعترض عليه فيما براه سائفا في اعتقاده ٠‏ ولا يخفى' ان هذا الاستعمال تاء 
ايضا للاستعمالين قبله » لان العادة أو العقيدة التي بدان بها لها من السلطان 
على صاحبها ما يجعله ينقاد لها » ويلتزم اتباعها ٠‏ 

وجملة القول ف هده العانی اللغوية ان كلمة « الدين » عند العرب 
5 تشير الى علاقة بين طرفين یمظم احدهما الآخر ويخضع له ٠‏ فاذا وصف 
بها الطرف الأول كانت خضوعا واتقيادا » واذا وصف بها الطسرف الثاني 
كانت امرا وسلطانا » وحكما والزاما واذا نظر بها الرباط الجامع بين الطرفين 
كانت هي الدستور المنظم لتلك العلاقة » او الظهر الذى بسن عنها + 

تطيع ان تقول : ان الادة كلها تدور على معنى لزوم الانقياد فان 

الاستعمال الأول الدين هو الزام الانقیاد ٠‏ 

والثاني هو التزام الانقياد » وف الاستعمال الثالث هو المبدأا الذي 
یلتزم الانقياد له ۰۰ 

والذي يعنينا من کل هذه الاستعمالات هو الاستعمالان الاخیران 
وعلی ان الاستعمال الثالث ٠‏ فكلمة الدين راد بها يلات الحقيقة 


اعتقادا او ۰ 


ب - تعریفه في الاصطلاح : 


كان ذلك معنی كلمة «دین» واصلها في اللغة » واما في عرف الناس 
وأصطلاحهم فقد عرف الاسلاميون الدين بتعريفات مختلفة في الفافها »> 
متحدة في معناها وهی : 


(۷) الصدر السابق ص ۸ ۲. 
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۹ے الدین وضع المي سائق لذوي العقول باختیارهم اناه الى الصلاح 
في الحال » والفلاح في الل( ٠‏ 
الرسول) ٠‏ 
۳ - الدين وضع المي برشد الى الحق في الاعتقادات والى الخير ف 
السلوك والمعاملات ٠‏ 
و ااحظ ان تعر ف الاسلاميين للدين قاصر على الدين امازل 4 
وذلك لجعلهم « كلمة وضع المي » قیدا في جميع التعاریف » وکانم 
بذلك لا سمون الاديان الطبيعية « الوضعية  »‏ اي التي قام الانسان 
بوضعها بنفسه عن طريق عوامل انسانية كالوثنية والبوذية ديا : مع انه 
اقرآن الكريم قد سناها بذاك حیسث قال : « ومن يشم فين 
الاسلام دينا ا وقال : :» لكم دینکم ولي دين 0¢ 
رج الى ان نهم قد قصروا التعريف على الدين الصحيح » وهو 
بغض النظر عن فحواها وغاءاتها ۰ 
هذا وقد اعتبر كثير من الاسلاميين : الدين ¢ والاسلام » والملة > 
والشرمة 3 والذهب کلمات مترادفه فتراهم مولون : دين الاسلام » وملة 
الاسلام 3 وشريعة الاسلام ¢ ومذهب الاسلام!۱۲) ۰ 
والحق ان الدين اعم من کل ذلك فهو اعم من الاسلام » اذ ان الاسلام 
بي ن كي اا وعو ا بن ا وا ا اسم 
لما عدا العقامد من العبادات والمعاملات » والدين اسم للجميع » وهو اعم 
من المذهب لان المذهب اسم لجملة من آراء اجتهادية استنيطها بعض مجتهدي 
از یه وعمل بها جمهور ملهم کالذاهب اهب المعروقة ره :للاللتي * الحنفي 00 
7 دائرة رة المعارف الاسلامية - ی 2 ص ص رد والتعربف ماخوذ عن کشافه 
اصطلاحات الفنون ص ۰.۳ للتهانوي . ميث 
() الجرجاني / التمربفات ص ۹6 . 
(۱۰) آل عمران ۸۵ . 
(۱۱) الكافرون ٩‏ . 
(۱۲) انظر : محمد علي ناصر / اصول الدین الاسلامي ص 6 والجرجاني , 
التعر بفات ص ٩۲‏ ۰ 


مختبة الممتدین الإملامية 


ت ۲ 


انیا : - تعریف الدین عند غير الاسلامیین 

اختلفت عبارات غير الاسلامیین في تعريف الدين تبعا لاختسسلافه 
اتم 1 والحانب الذي نظروا من خلاله الى الدین ۰ وساذکر نماذج 
من تلکم التمرضات “ثم نحاول ن العناصر المشتركة فيما نها ٠ء‏ 
قال كانت في کتابه « الدين في حدود العقل » : 

* الدین هو الشعور بواجباتنا من حيث کونها قاثمة على اوامر الهية 

وقال الاب شاتل في کتاب « قانون الانسانية » : 

الدين هو مجموعة واجبات المخلوق نحو الخالق - واجبات الانسان 
نحو ألله » وواجباته نحو الجماعة » وواجباته نحو نقسه ٠‏ 

وقال تابلور في كتاب « المدنيات البدائية » : 
الدين هو الايمان بكائنات روحية ٠‏ 

وقال رشیل في » مقدمة تاريخ الاديان € : 

الدین هو توجیه الانسان سلوکه » وفتا لشعوره بصلة بين روحه 
وبين روح خفية » يعترف لها بالسلطان عليه وعلی سائر العالم » ویطیب له ان 
يشعر باتصاله بها ٠‏ 

وقال دور کام في 2 الصور الاولية للحياة الدشة 6 : 

الدين مجموعة متساندة من الاعتفادات والاعمال التعلقة بالاشیاء 
القدسة : اعتقادات واعمال تضم اتباعها ف وحدة معنوبة تسمى الملة ٠‏ 

واذا اردنا ان نستخلص ‏ بعد ذلك _ القواعد التي موم عليها 
تعرف الدین من حيث هو » لوجدنا ان « مبدا الالوهية  »‏ أي الاعتقاد 
بقوة او قوى غيبية هو اهم تلکم القواعد التي لابد ان يقوم علیما 
تعریف الدین ٠‏ لذلك نحن لا نوافق بعض علماء الاجتماع مثل دور كانم 
على حذف هذا المبدأ من تعرف الدين ٠‏ بل نذهب الى القول مع 


(۱۳) انظر : الدكتور دراز / الدين ص ۲٩‏ والدكتور جمفر / في الدين المقارن 
ص ۰ ۲۰ والهاشمي / تاريخ ج الادبان ص۲۵ ۰ 
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الفيلسوف الالماني 2 ار نت شلابر ماخر 64 : ( بان قوام حقيقة الدين 
هو ذلك الشعور بالحاجة والتبعية المطلقة لقوة قاهرة » علوية » عاقلة » 
مريدة ¢ فاعلة ٠ » ٠٠‏ 

وقول لدور كانم وامثاله ممن بعدون فكرة الالوهية من التعريف 
بحجة ان بعض اديان الشرق كالبوذية والجينية والكونفوشيوسية تقوم 
و « جینا » انما هم مبتدعون ٠‏ 

تقول : ان هذه الديانات ما استحقت ان تدرج في جدول الاديان 
الا منذ دخلتها فكرة التأليه » او على اعتبار انها كانت كذلك منذ نشأتها ٠‏ 

والقاعدة الثاننه التي عقوم عليها تعرف الدين هي : « اعتقاد التدین 
بوجود صله له بهذه القوة او الفوی » ددفعه ذلك الى التوجه الیها في رغبة 
ورهبة ملتمسا عونها » موملا تحقیق رغباته وتأمين حاجاته ۰ 


و القاعدة الثالئة هي : «سعي التدین لتوثیق ق صلته بهذه القوة او القوی» 
وذلك بخضوعه التام عن رغبة واختیار » وتوجهه الیها بالتمجيد والتقدیس 4 
والطاعة والعيادة ۰ 

وبالجملة فنحن تمق مع العالم الاجتماعي « موررس جاستروف » 
في القواعد الثلاث التي وضعها لتعريف الدين من حيث هو » وهي(۷) : 

١‏ شعور الناس بوجود فوة او قوی متعددة اعظم منهم شاا وغير 

مسخرة لهم ۰ 

۳ - اعتقاد اللاس بان لهم صله بهذه القوة أو القوی ۰ 
۳ - سعى الناس الى اجاد واسطه لتوئییق هذه الصله + 

وفي ختام استعراضنا لجملة من تعریفات الدین لدی مختلف العلماء 
تلحظ : 


Moore ورای مور ب‎ ۲٩ انظر : الهاشمي / تاريخ الادیان ص‎ )۱6( 
The World's Religions - Charles 5 - Barden (p. 16 , 17 , 22( ۰ 
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۱ ب ليس في تلك التعريفات تعریف جامع مانع للدین من حيث هو دين ٠‏ 
والواقم انه من المتعذر وضع تعريف عام شامل لجميع الاديان : 
بدائية وكاملة » طبيعية وسماوبة وذلك لأن لكل دين خصائصه 
ولأن مفهوم الدين يختلف من طائفة الى اخرى » تبعا لاختلاف 
معتقدات تلك الطائفة أو الشعوب ونزعاتها ومكانها في سلم الحضارة ٠‏ 
فالاقوام البدائية تفهم الدين على وجه لا تفهمه الاقوام المتقدمة في 
الحضارة ٠‏ 

۲ ل أن كل تعريف على حده يبحمل وجها او اكثر من وجوه الصواب 
بصدد قطة او اكثر من قاط الدين وكل تعريف على حله ينض هد 
بنقص كل تعريف آخر على حده ويجمعها كلها انها مجتمعة ب 
لیست عرضا تاما وامينا » او شرحا وافيا او وصفا دقيقا للدین ۰ 
ان ظاهرة الدين اکثر تعقدا وتشایکا وشمولا لجواب عديدة من 

ان تمرف تعريفا مختصرا مركزا ولذا يجب من البده أن هم مصس‌طلح 

الدين باوسم معنی یتناسب مع استعماله التقليدي الأئور ۰ 
ومعنی ذلك ان كل شيء بقعم في نطاق الددانات الفعلية عبر التاریخ 

يجب ان یوخذ بعين الاعتبار عند فهم المدى الذي يتسع له هذا اللفظ كما 

يحب الا نغفل في هذا الصدد أي عنصر نعتقد اهميته في الارتباط بهمذه 

الظاهرة الجليلة290 ۰ 


۳ - وان التعريف التام للدين هو : 

« الاعتقاد بوجود ذات او ذوات غيبية علوبة » لها شعور واختيار» 
ولها تصرف وتديير للشوون التي تعني الانسان » اعتقاد من شأنه ان بعث 
على مناجاة تلك الذات السامية في رغبة ورهبة » وف خضوع وتمحید » 
وبعيارة موجزة « الایمان بذات الهية ٠‏ جديرة بالطاعة والمبادة » ۱ 


(۱0) د . محمد كمال جمفر / في الدين المقارن ص ۲۲ والهاشمي / تاريخ 
الاديان ص ۲۵ . 
۷ د . دارز / الدين ص۲۵ . 
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5 تصنیف الادیان 
an ۳ -‏ 

لغرض تسهيل دراسة الاديان ذهب كثير من العلماء الى تصنیفها 
كل باصطلاحاته المختلفة ٠‏ فذهب هيجل الى ان الاديان منها ما هي : 
۱ ل ادیان طبيعية او قطرية وهي الادبان البدائه واددان الاقوام 
المتأخرة (۷) - وجمل منها دين الصینبین والبرهميين ودين الفرس ودين 
الصریین ۰ 
۲ ل ادان ملهمة او موحی بها وعد منها اليهودية والاسلام ٠‏ 
۴۳ اديان مطلقة او کاملة وقد ادخل المسيحية ضمن هذا المعني 4140 

وصنفها بعض العلماء الى 

1 ل اديان اخلاقية وهي اديان الاقوام البدائية وبعض الاديان 


الشرقية ٠‏ 
ب ب ادان منقده (Karismatic)‏ وادخلوا فیا البوذية 
والمسيحية ۰ 
> وقد ارجم ( سيبك  )‏ احد علماء الاجتماع الديني - الدین الاسلامي 
الى الاخلاق ۰ 


وصنفها بعض آخر الى ادیان ( عالمية ) وادیان ( قومیه او 


)1۷( من المهم معرفة ان كثيرا من الاختبارات والنظربات الدبنية الاحتماعية 
OEE‏ دراسة الاقوام التخلفه التي ت تعيش في القرن الحالي 
ال ان طريقة حياتها لا زالت بدائية ومن تلك الأقوام اقوام تميشفي مجاه 
استراليا أو امريكا اللاتينية أو افربعيا حيث ان 5 0 
القديمة . 

(۱۸) من المعلوم جيدا ان الكنيسة دخلت في حروب داخلية عنيفة ادت الى 
انشقاقاتها الختلفة والتي لا زالت تحدث الى الیوم ف کل لالم 
السيحي سیب ضعف اععتقد الديني أو عدم تكامل المسيحية كدين 
بینما تصنفها هیجل ضمن الادیان الکاملة أو الطلقة . 

- ۲٦ 
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محلية ) واعتبروا المسيحية والاسلام من الصتف الأول لانهما دينان 
الثاني ۰ 
اما العلماء المسلمون فقد صنفوا الاديان الى : 
1ت ادبان صحيحة وهى الاديان الموحى بها من عند الله والتی تطلب من 
معتنقيها ان مبکوا آلها واحدا لا آله غيره وتأمرهم بالتحلى بالاخلاق 


الفاضلة وتلزمهم مجملة من العبادات والطقوس والشعائر ۰ 

۳ - ايان باطلة وهي الديانات الارضية ( الوضعية ) التي قام بوضعها 
البشر سواء آکانوا افرادا ام جماعات ‏ لسياسة الناس وتنظي 
امورهم وسمى مؤرخو الاديان من المسلمين الا مم التي دين بالدين 
الصحيح ) اهل الملل ( وسموا معتنقی الاددان اد ١‏ أهل النحل ) 
ومن هلا الشهرستاني في كابه ( الل والنحل ) وابن حزم کته 
(الفصل في الملل والاهواء والنحل) وأعتبر الشهرستاني المجوس واليهود 

والنصارى والمسلمين من اهل الملل > اما الصايئة والوثنيون وعبدة النجوم 
والبراهمة فقد اعتبرهم من اهل النحل 0 م 


را أصل الدين ومصدره 


- 5ه 


بری ماكس موللر « ان الدين قوة من قوى النفس وخاصية من 
خواصها وان البشر بتأثير هذه القوة وباسماء ورموز مختلفه متمدده 


(15) انظر : عبدالكريم الشهرستاني / اللل والنحل بهامش الفصل جا 
ص 65 ۰ 
ج ۱ ص۵٩‏ ومن كلامه : ان هذه الشسرائع رلا تخلو من احد وجهين : 
أما ان تكون صحاحا من عند الله عز وجل الذي هو خالق العالم 
ومديره ‏ كما يقول اصحاب الشرائع واما ان تكون موضوعة باتفاق 
من افضل الحكماء لسياسة الناس بها وكفهم عن التظالم والرذائل ) 
وقد ابطل ابن حزم الفر ض الثاني ۰ 
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واصحاب هذا الاتحاه وان اتفقوا في الغابة : وهی : ناه 
الدين ۰ والنهج : وهو دراسة التجمعات الانسانية القديمة والعاصرة غير 
المتحضرة » الا ان النتائج التي توصلوا اليها جاءت متفاوته جدا بل 
مختلفة جدا ٠‏ ولذا انقسم الباحئون في هذا الاتحاه الی فریقین : 


فریق منهم : استنتج ان الدين بدأ في صورة الخرافة والوئنه وان 
الانسان اخذ ترقی في دنه على مدى الاجیال حتی اتتهى الى فکرة 
يم اس اک وليدة 


نادی 1 النظرية انصار مذهب ( التطور التقدمی او التصاعدي ) 
الذي ساد ف اوربا في القرن التاسم عشر في اکثر من فرع من فروع العلوم 
وحاول تطبيقه على الدين عدد من العلماء منهم ( سبنسر ) و ( تايلور) 
و ( فریزر ) و ( دوركايم ) وغيرهم وان اختلفت وجهات نظرهم في تحديد 
صورة العبادة الاولى وموضوعها9؟؟ ٠‏ 

اما الفريق الثانى : فانه بعد ان قرر - بالطرق العلمية ‏ بطلان هذه 
النظر به ات ان فكرة التوحید هی اول ددانه عرفها البشر مستدلين بانه لم 
ينفك عنها مجتمع من الجتمعات الانسانية في القديم والحدیث وتوصلوا 

وهده النظره تسمی ( التوحید الفطري او البدائي ) وقد اتتصر لها 
كثير من علماء الاجناس وعلماء الانسان وعلماء النفس ومن اهرهم 
( لانج ) الذي ات وجود عقيدة ( الاله الاعلی او اله السماء ) عند 
القبائل الهمجية في استرالیا وافریقیا وامربکا ومنهم ( شريدر ) الذي اثبتها 
عند الاجناس الار یه القديمة و ) بروکلمان ) الذي وجدها عند السامین 
قبل الالام و ( لرواه ) و (كاترفاج) عند أقزام اواسط افريقيا و (شميدث) 
عند الأقزام وعند سكان استراليا الجنوبية الشرقية ۰ 


0 انظر : دراز / الدين ص ۱۱۲ وفريزر / الفصن الذهبي ج ۱ ص 58. 


۲ 


مختبة الممتدین الإملامية 


وقد اتتهى بحث ( شمیدث ) هذا الى ان فكرة ( الاله الاعظم ) توجد 
عند جميع الشعوب الذين عدون من اقدم الاجناس الانسانی۳۰(6) ۰ 

نخلص من هذا الى ان اصحاب ( المذهب الوضعي ) متفقون على ان 
اصل الدين انساني ولكنهم افترقوا بعد ذلك ٠‏ : 

ففريق منهم بنى نظرياته في اصل الدين على اساس (مذهب التطور) 

وفريق آخر : ذهب الى ( ظرية التوحيد ) وقالوا : ان الخرافة عرض 
طارىء ومرض متطفل ٠‏ وسنعرض اهم النظر بات القائمة على اساس 
( مذهب التطور ) وبعدها نعرض نظرية ( التوحيد الفطري او البدائي ) 


نظرية عبادة مظاهر الطبیعة» 
7 او الذهب الطبيعي 


بری اصحاب هذه النظرية ان الدین اول محاوله قام بها العقل الانساني 
لتفسير ظواهر الطبيعة وخصوصا تلك الظواهر التي تثير في النفس العجب 
والدهشة او الخوف والرهبة ٠‏ واصحاب هذه النظرية فريقان : 

( فریق بری ان العامل في إثارة الفكرة الدينية هو التأمل والنظر في 
مشاهدة الطبيعة تأملا يجعل الانسان شعر بیزید من الدهشة والاعحاب 
فیخلص من التفکیر الى انه محاط بقوی مستقلة عن ارادة البشر بخضم 
افراد الجتمم لتائیرها ولا قدرة للافراد على تعدیل نظامها ) ولشدة نفوذها 
وتأثيرها في تفسه نبهت فيه فكرة الدين فعبد الطبيعة ٠‏ ومن اشهر القائلين 
پذلك العالم ماکس موللر ٠‏ 


(۲۵) نفسه ص ۱۱۳ وقد نقله عن Schmidt. ouv. cit,p. 0 ٠‏ 
وسنبين راي لانج وشميدث عند بحث التوحيد الفطري . 

(5؟) كان لهذه النظرية مقام ممتاز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وقد اشبعها اصحابها بحثا وتدقيقا وما ان حل الفرن العشرون حتى 
اخدت تتهافت امام البحوث الشيقة الباحثة عن الروحية اولا والتوتمية 
ثانيا . 
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تاهیوا لادراك الاسرار الفامضة وان فكرة التعبد من الفرائز البشرية التي 
فطر علیها الانسان منذ نشأته الاولی ۰ 

ورى كثيرون ومنهم ) امین کونستان ) احد مؤرخي الاديان : 
ان الدين من العوامل التي سيطرت على البشر وان التحسس الديني من 
الخواص اللازمة لطبائعنا الراسخة ومن المستحيل ان تصور ماهية الانسان 
دون ان تتبادر الى ذهننا فكرة الدين ٠‏ 

ویر علماء اوه الدين من آم القواعة التي 1 عليها شان 


5 الاجتماعية على اسس اناية" واقعیا 9 ۰ 

وی دراسة نظربات العلماء الوضعیین في اصل الدين ومصدره نری 
ان بعضهم كالعالم الاجتماعي ( موريس جاستروف ) قد وصل الى ما وصل 
اليه الامام الفزالي : من ان الدين هو حاجة فطرية ( اي حاجة الناس منذ 
اول نشأتهم الى معبود يتقربون اليه )۲۷ 

وقد ابد فكرة ( الغريزة الدينية ) كثير من علماء النفس وخرجوا 
بنتيجة هامة هي : : « ضرورة الحاجه الى مبدا دني او اخلاقي ليضبط 
الانسان اذا اريد له الا تكون نفسه مسرحا للصراع الحتدم والفوضی 
التعسة »(۳) ۰ 

وبعد ان اشرنا الى ان الدين حقيقة واقعة في كل التجمعات الانسانية 
على اختلاف مستوياتها الثقافية والحضارية فاننا نجد اتفسنا مسوقين الى 
التساؤل عن اصل الدين ومصدره كيف بدا الدين ؟ وما العوامل التى 
اعانت على تطوره ‏ في حدود الفهم الصحيح لفكرة التطور الدينية - ثم 
على صوغه ووضعه ف هذه القوالب المعهودة ؟ 


(۲۰) الهاشمي / تاريخ الاديان ص ۳۵ والخشاب / الاجتماع الديني ص۰۱ 

(۲۱) انظر * The ۷۷۵۲/۵5 Religions, Barden‏ 
فصل اصل الادیان ص ۲۱ وفصل كيف نشات فكرة الدين ص 56 من 
تاريخ الاديان للهاشمي وفصل النظریات التي قيلت عن نشات الدين 
ص ۱۰۲ من كتاب الاجتماع الديني للخشاب وفصل الدين والصدر 
ص ۲٩‏ من كتاب في الدين القارن . 

(۲۲) انظر : فصل الدين والغريزة ص56 من كتاب الدکتور محمد كمال 
جعفر / في الدين القارن . 

تب ۲۸ 


مختبة الممتدین الإملامية 


لقيت هذه الاسئلة وغيرها مما تعلق بالدين اهتماما كبيرا من العلماء 
ف مختلف الثقافات والتخصصات وظفرت باجابات مستفيضة 3 u‏ 
استعراضها جميعا ۰ 

لذا ‏ اكتفي CS‏ د ۱۳ 
الآراء وتنظيمها في انجاهین رئیسین : 

الاتحاه الأول : وری اصحابه ان اصل الدین ومصدره الانسان 
بمعنى أن الانسان قد وصل اليه بنفسه»ولم یتلقاه من‌جهه خارج عاله الصی۰ 

ولذا سی الا تحاه الانسانی ) آو ) الذهب الوضعي ) ۰ 

الاتحاه الثانی : وبری اصحابه ان اصل الدین ومصدره الآله سعنی 
ان الله قد اوحی به الى عباده بواسطة من بختارهم للتعليع والهداية ۰ 

ولذا يسمى ( الاتجاه التعليمي ) او ( مذهب الوحي ) وق فد می 
بالنظرية ( الكلامية ) او ( اللاهوتيه او النقلية ) وكلها تعني ان الدين موحى 
به من عند الله ولیس من وضع انسان ۰ 


الاتجاه الأول 
المذهب الوضعي 

بری اصحاب هذا الاتجاه ان الدين قد وصل اليه الانسان بئفسة عن 
طریق عوامل انسائية ( سواء اکانت تلك العوامل من نوع الملاحظات 
اللاشعورية ) ٠‏ 

والمنهج الذي سلكوه للوصول الى دعواهم هو دراسة اديان 
المجتمعات القديمة والمعاصرة المتخلفة في الحضارة مس تخدمين الطريقة 
القياسية في استنتاج اقدم مظهر معروف من مظاهر التفكير الدینی وخلصوا 
الى انه بعتبر صورة مطابقة لديانة الانسان الاولی ۰ ۱ 


(۲۳) انظر : الصدر السابق عن ۱) ودراز / الدین سن ۱۱۱ - ۱۱۲ ۰ 
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والفریق الثاني وعلی رأسه العلامه ( جیفونز ) ( بری ان التأمسل 
والنظر قي الظواهر الطبيعية العادية لا دكفي لأثارة الفکرة الدشة وانما 
الذي شيرها هو الطبيعة الشاذة العنیقه ٠ ٠‏ نهده الحوادث الرهيبة تبعث 
الفزع والخوف بنفس الانسان وتجعله يستفسر عن مصدرها فينسبها الى 
قوة خفية غيبية » هذه القوة الخفية هي الني تسیر العالم ولا بد من العمل 
على ارضائها بتقدیم الهداا والترابن والاضاحي | 5 


2 نظرية عبادة مظاهر الروح 
او الذهب الحيوي 


تنسب هذه النظرية الى العالم الانجليزي ( تاطور ) في كتاب 
( الحضارة البدائية ) وقد بين كيف به البشر الأول الى الروح واعتقف' 
بان للموجودات الاخری حيوانا نت ام جمادا ‏ ارواحا وان تلك 
الارواح عبارة عن كائنات تتصل بالناس وان جیسم ما يصيب النفس 
الانسانية من نجاح وتوفق او من آلام ومصائب انما برجم الى تلك 
الارواح آو المالم الروحي ۰ وزاد ما لهذه الارواح من قوة وفدرة فاصبح 
بيت قوی الصحة والمرض والسعادة والشقاء وبذلك اصبح الانسان ملزما 
بان يرضيها وان یتخلص من غضبها وان یتقرب اليها بالقرابين والاضحية 
والصلوات ٠‏ وبين تایلور ان حالات النوم واليقظة كاتا سبيا في تنبيه البشر 
الى الروح » فعندما كان الانسان ينام تصور اصحابه انه مات وعندیا 
ستیقظ ظنون بان قوة خفية ما احيته ٠‏ وحيث ان الجسد لا تير في 
النوم او الیقظه وانما هنالك ثيء خفي بح رکه فلاید ان کون ذلك النيء 
منفصلا ومختلفا عنه وذلك الثيء هو النفس ٠‏ وهذه النفس رغم قدرتها 
الادية لا يمكن ان ظمسها او نحسها ۰ ومع ذلك لا يمكن ان تعتبر النفسس 
الانسانية عند هذا الحد روحا لانها متصلة بالجسد ولا تخرج منه الا 
نادرا ٠‏ 


(۲۷) الخشاب / الاجتماع الديني ص ۱.۲ والهاشمي / تاريخ الاديان ص۷۱ 
ودراز / الدین ص ۱۱٩۰‏ و ۱۲۱ .و 


مختبة الممتدین الإملامية 


واذا لم تكن النفس الانسانية شيئا اکثر من ذلك فانها لا تعبد وانما 
تعبد وتصبح مقدسة بتحولها الى روح بعد ان تبتعد عن مكانها في الجسده 
.ولا ستطيع الانسان ان تصل بها الا بمراعاة طقوس خاصة م والتفس 
لا تصبح روحا الا في حالة الموت ولان الموت هو اتفصال النفس عن الجسد 
اتفصالا ابدنا ٠‏ 

واذا كان الموت هو الذي حول النفس الانسانية الى روح مقدسة 
فان اول عبادة انسانية في تطور تابلور انما اتجهت الى عبادة الموتى ۰ اي 
عبادة تفوس الاسلاف وکانت ن الطقوس الاولی طقوسا للموت وكانت اولى 
القرابين قرابين غذائية: تشبع حاجات- "الوتی وكانت اولی المذابح التي تقدم 
وي و 3 


النظرية التوتمية ان 


التوتم : هو 0 الذي تنخذه التتائر_البدائية لنفسها سواء اكان 
مدا من المملكة الحيوانية ام النباتية ام القوى الطبيعية ام الجماد ٠‏ 
۱ واهم المناصر في التوتمية أن افراد المشيرة يتقدون انعم منصددرون 
فعلا من هذا التوتم ۰ فهو الاصل في وجودهم ویترتب على ذلك أن الافراد 
الذين ينتمون الى تفس التوتم یعتبرون اتفسهم اقارب فیما بينهم * 
ومعنی ذلك ان القرابة لا تقوم على اساس وحدة الدم وانما بر تبط 
اهراد القبيلة بوحدة قرابة اصطلاحية معنوية تقوم على اساس اشتراكهم 
في اتخاذ التوتم اسما لهم واتحادهم في النظم الاجتماعية واشتراكهم في نفس 
للكادات والتقاليد والطقوس الدينية التي بلتزمون بادائها نحو التوتم ٠‏ 
وتقوم الديانة التوتمية على اساس تقديس توتم العشيرة تقديسا يحرم 
لمسه اذا كان جمادا الا في مناسبات دينية خاصة بقصد التبرك وقضاء حاجات 
المجتمع والتكفير عن خطيئة او رفع كارثة احاطت بالمجتمع كما بحرم فتله 
او صيده » ان كان من الفصيلة الحيوانية وبحرم اكله او قطفه ان كان من 
المملكة النباتیة(۳۱ ٠‏ 


2 


(TA)‏ (۲۸) الخشاب / لاجتماع الديني ص ۱۱۱ - ۱۱۳ والهاشي 7 تاريخ الاديان 
ص ٥۸‏ 1۸ ۰ 
۰ الخشاب / الاجتماع الديني ص ۱۲۰ والهاشمي / تاريخ الادیان ص۰۸۱ 
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وقد وردت کلمة توتم لاول مرة سنة ۱۷۹۱ في کتاب نشره ( لونج ) 
کاتب هندي امربکي - اثناء کلامه عن النظم الدينية للهنود الحمر الامیکان. 
وقد كان المعلوم ان القبائل الهندية الأصيلة في امريكا تمثل اقدم واسسط 
المجتمعات البشرية ولما كانت هذه المجتمعات تدين بالتوتمية استنتج اصحاب 
النظرية التوتمية ان هذه الديانة اقدم الديانات البشرية بوجه عام ٠‏ وقام 
عالم آخر ( غرى ) ببحوث عدة في استرالیا واتنهى من بحوثه هذه الى 
وجود عبادات وطقوس دينية توتسة عند السكان الاصليين ف استراليا ٠‏ 
وقد ذهب ( دور كايم ) - العالم الاجتماعي الفرنسي ‏ الى ان التوتمية أقدم 
الاديان على الاطلاق وانها اصل الاديان البدائية الاخرى وانها متصله 
أتصالا وثيقا نكل تكوين اجتماعي تكون العشيرة اساسه بل ان العشبرة 
في ابسط صورها لا بمکن ان توجد بدون التوتم لان افراد العشيرة 
لا بکو نون عشي رتهم على اساس العاشرة والكنى او صلة الدم وانما 
تقوم وحدتهم على اساس اشتراكهم في الاسم والرمز التوتمي وبا لهم من 
علاقات معينة بمجموعة من الاشياء وخاصة من الحيوانات وسنی اعم 


باتخاذهم عبادة ۳ شلد 2 


نظرية التوحید الفطري 

تشترك النظریات السابقة في انهاء تقوم على اساس فکرة التطور 
وتتفق في ان الدین بدأ بداية همجية تعتمد على الخرافة والاسطورة وان 
الانسان اخذ يترقى في دينه على مدی الاجیال حتی وصل الى الكمال فيه 
بالتوحيد كما تدرج نحو الكمال في علومه وصناعاته ٠‏ بل لقد حاول بعض 
اصحاب هذه النظريات ان سبوا فكرة التوحيد الى العقلية السامية 
وتكلموا عن غريزة التوحید ف الجنس السامي وهذا يعني انهم شسپول 
فكرة التوحيد الى اليهودية والمسيحية والاسلام 3 

اما هذه النظرية ( نظرية التوحيد الفطري ) فهي وان اتفقت مع 
النظر بات السابقة ف الغابة وهي تحدید نشأة الدین وف المنهج وهودراسة 
ديانة الشعوب المتآخرة والامم العابرة ۰ الا انها تختلف معها ف التتيحة 


)۰( الصدرین السابقين ¢ ودراز / الدين ص ۹ . 
ته ]اه 


مختبة الممتدین الإملامية 


فقد توصل هؤلاء الى ان فكرة التوحید او فكرة الاله الاعلی هي البداية 
الحقيقية للدين وان هذه البداية النقية قد فسدت بتأثير الظروف الاجتماعية 
فانتشرت الخرافة والوثنية في المجتمعات الانسانية » وان الانسان اخذ 
يترقى فيما بعد في فهم الدين الى ان اتنهى الى التوحيد وبصارة ادق : 
عاد الى التوحيد ونظرتهم هذه تحقق ‏ في نظرهم - امرين هامين : سب 

اولهما : انه يتفق مع مدحب التطور الذي يدا من البسيط الى 
المركب ( من التوحيد الى التعدد ) ٠‏ 

وثانيهما : انه يعترف بالالوهية وعلاقتها بالخلق استنادا الى ما اودع 
الله في الانسان من مدا الوعي والفهم والاتصال ٠‏ 

والامر الثاني يشبه ما قال به بعض المفسرين العقلانیین الاسلامين في 
آية الميئاق : ( واذ اخذ ربك من بني آدم - من ظهورهم ‏ ذریتهم واشهدهم 
على اتفهم : الست بربكم ؟ قالوا بلی شهدنا : ان تقولوا يوم القيامة : 
انا كنا عن هذا غافلین ٠‏ او تقولوا : انما اشرك آباؤْنا من قبل ۰ وكا 
ذرية من بعدهم آفتهلکنا بما فعل البطلون ؟ وكذلك تفصل الآيات ولعلهم 
برجمون )۳۱ 

حيث قالوا ان الیثاق الذي آخذه الله على الخلائق في طور الذر انما 
قصد به انه - سبحانه ‏ قد وضع في الانان مبدأ التعقل والتمیز الذي 
يدرك به الهه وخالقه اذا كان سوى العقل سليم الفطرة ۰ فلما وضع الله 
فيه هذه الميزة فکانه اشهده على نفسه بانه عبد وان له ربا ٠‏ 

جاء في ظلال القران : ( ان هذا العهد الذي آخذه الله على ذرية بني 
آدم هو عهد الفطرة ٠٠‏ فقد انشامم مفطورين على الاعتراف له بالربونية 
وحده ۰ اودع هذا فطرتهم فهي تنشأ عليه حتى تنحرف عنه بفعل فاعل 
يفسد سواءها ويميل بها عن قطرتها"؟» 

وجاء في تسیر ابن كثير ( قال قائلون من السلف والخلف : ان الراد 
بهذا الاشهاد انما هو فطرعم على التوحيد ) ٠‏ 


(۲۱) الاعراف ل آية ۱۷۲ 6 ۱۷۲ 2 ۱۷۲ . 
(؟؟) سيد قطب / في ظلال القرآن مجلد ؟ ج٩‏ ص .1۷ . 
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ثم اورد ما نويد ذاك من آحادیث الرسول ‏ ص - منها ( کل مولود 
يولد على الفطرة )۲۳۳۱ ۰ 

اما كيف خلص اصحاب هذه النظرية الى هذه النتاشج ؟ فهذا ما 
سنعرفه من استعراض رأدين لاشهر اصحایها وهما اندرو لانج وشسدث ٠‏ 


- نظرية لانج - 

ذهب ( لانج ) الى ان الانسانية بدأت بدین التوحید وانها كانت 
مفطورة عليه ومغروسة فکرته في النفوس ولکن الخطيئة الانانية ‏ تلك 
الخطيئة التي رمز اليها في الدبانات السماوية بخطيئة آدم ( فنسي ولم نجد 
له عزما ) ؟© اخفت معالم تلك الحقيقة فلم تصل الانسانية الى فكرة التوحيد 
او فكرة آله السماء الا بعد اجيال عدة ٠‏ 


بد لانج ابحاثه ف تاريخ الاديان بمهاجمة المذهب الحيوي الذي 
اعتنقه من قبل وقد اعتمد في مهاجمته لهذا المذهب على كثير من الدراسات 
( الانثروبولوجية ) التي قام بها علماء غيره من أمشال ( هوات ) 
و (ت ٠ه‏ - مان ) وكتابات مسز ( لانجلوباركر ) ٠‏ 


فالدراسات التي قام بها / هواتت ) في قبائل استراليا الجنوية 
الشرقبة والتي قام بها ( مان ) في القبائل الافريقية البدائية كالبوشمان 
والهوتتتوت والزولو وغيرها من قبائل جنوبي افرشا ووسطها ومض 


۲۳ ابن كثير / تفسیر القران العظيم ج ۲ ص ۲3۱ . 

(۳۲) بعد ان خلق الله آدم واخذ عليه وعلی بنیه - في مرتبة الذر - اعد 
والیثاق ان يعتر فوا بربوبیته والا شرکوا به احدا اخذ بعد آدم لخلافته 
ب سېحانه في الارض ولكنه قبلا اراد ان بفتح عینیه على ما 
ينتظره فيها من صراع بين الخر والشر فعهد اليه ان ياكل من كل 
الثمار سوی شجرة واحدة تمثل اور ال الارادة 
الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ) طه آبة 116 انظر : قطب/في 
ص ۲۷ ۰ 


كاه 


مشتبة الممتدین الإملامية 


قبائل الهنود الامريكيين وکتابات مسر بارکر عن بعضس قبائل استرالیا 

وقصمهم قد اوصلت هؤلاء العلماء وغيرهم الى ان هذه القبائل تؤمن بوجود 

اله اعلی ۰ 
وعلى هدى هذه الابحاث والدراسات استخلص لانج ان اول ديانة 

انسانية ظهرت في الوجود هي ديانة التوحيد ٠‏ باعتبار ان هذه القبائل تمثل 

اكثر القبائل بدائية واقربها الى الحالة الاولى التي كانت عليها الانسانية؟ ٠‏ 
لم بقتصر لانج على ابحاث غيره من العلماء وانما اراد ان يثبت صحة 

نظربته على اساس منطقي فلسفي بتلخص في الآتي : 

١‏ ان مبدأ السيبية70؟ فطري في عقل كل انسان فاذا كان الانسان يرجم 
حتما الى الايمان بوجود اله خلقه وخلق كل شىء ٠‏ لان» - أي 
الانسان ‏ لا يستطيع ان بخلق الاشياء الطبيعية التي بلمسها او 

؟ ‏ ان الانسان يتصور الاله انه کائن غير طبيعي ( ليس كمثله ئی ) 6۳ 
سواء في قدرته على الخلق والابداع او في حبه للخير ومن هنا نشا 
الاعتقاد في قوة اسمى من الانسان في القدرة والعطاء وحب الخير ٠‏ 

۳ - يوجد في كل مجتمع انساني نوعان من العقائد : 

نبيلة ٠‏ وعقائد تسودها صفة الرذيلة بما تتمثل في الاساطير التى تصور 


(ه؟) انظر ٠‏ الخشاب / الاجتماع الديني ص ۱۳۷ 6 ۱۳۸ وقد رجع الى كتاب 
اندرو لانج ( نشاة الدين ) العنون The Making ot Religion‏ 

)۳١(‏ مبدا السببية أو قانون الملية : ( ان شيئًا ‏ من الممكنات ‏ لا يحدث 
من لا شيء ) لانه لا بحمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده ولا يتفل 
باحداث شيء اذ لا يتطيع ان يمنح غيره شینا لا يملكه هو فلا بد له في 
وحوده وف تأثيره من سبب خارجي وهذا السبب الخارجي ان لم نکن 
موجودا بنفه احتاج الى غيره .. فلا مفر اذن من الانتهاء الى سسبب. 
ضروري الوجود بكون هو سبب الاسباب او العلة الاولی . 

(۳۷) الشوری ۲ ۰ 
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القسوة وفعل الشر ۰ وان البحث الواقعي لا يوقف الباحث على اي 
النوعین أسبق في الوجود الزمني ویدو ان هذین النوعین من العقائد قد 
وجدا جنبا الى جنب لذلك لا ل للعلماء الانثروبولوجين فصل كل 
نوع عن الآخر مالم يستعينوا بالنهج القارن ويطبقونه على الديانات 
الحدثة ٠‏ 


وقد قام لانج بتطبيق هذه الفكرة على الديانة المسيحية فظهر له : 
ان هذه الديانة بدات فكرة جليلة نبيلة غير ان كثيرا من الآراء المستحدثة 
والمعتقدات غير الصحيحة دخلت نبها وعاشت شت معها جنبا الى جنب ومع 
ذلك لم تشوه حقيقة الدين او تغير جوهره فقد بقیت العقيدة النقية تظهمسر 
على شكل صلات بين الانسان وخالقه واما الآراء المستحدثة الشريرة فتظهر 


فيما شب الى القديسين من خوارق ومعحزان(۳۸) ۰ 


ولکن ما دامت فكرة التوحید هي الاصيلة في النفس الانسانية وهي 
اولى الافكار وأساسها فكيف تأتى لجميع افراد الجنس البشري ان ينسوا 
.هذه الفكرة النقية والديانة الصحيحة وكيف استطاعت الافكار الخرافية 
والاسطورية والوثنية ان نسيطر على فكر الانسان ازمانا طويلة قبل ان 
یعرف التوحيد ؟ يجيب لانج بما حاصله نب 


ان الانسانبه عاشت ت فترة حياة مليئة باسمی العاني ولکن ثمة تحلل 
حدث بعد ذلك ف عهد من العهود البدائة ٠‏ 


كانت فكرة الاله الخالق ليست بحاجة الى العطایا والشح وکانست 
تنهی عن الشهو ات والعداوات ونمنع لاس عن الظلم والحور ولا 
تمك العون للبدائي في حروبه ولا تهبه القوة تجاه الامراض السحرية ٠‏ ۰ 
وكثير ما كان البدائي يضحي لاله لكي يحقق عملا من الاعمال فلا بتحقق 
یندفم - احیانا - الى التماس تحقیق مطلبه من موجودات خفية ٠‏ ذا 
صفة طلسمية وكانت اولى هذه ی هي الاشباح ٠٠‏ واللفوس ۰۰ 


(۳۸) انظر : الخشاب / الاجتماع الديني ص ۱۳۷ 64 ۱۳۸ وجعفر / في الدين 
القارن ص ۵۵ . 


18 اه 


مشتبة الممتدین الإملامية 


قطع الانسان شوطا كبيرا في التوجه الى هذه الوجودات فنشاً عن ذلك 
انه : 
۱ اهمل فكرته الصافية عن خالقه ۰ 
٣‏ اعتبره احد القوی الکبری بجانب القوى الاخرى الاسطورية ونسب 
الحياة الانسانية طورا زمنیا ظهرت فيه فنون ومهن ۰۰ فاصبح لكل مهنة 
عرفت الانسانية التوحید في اجلی صوره ۰ توحید خالص لم تعلق به شوائب. 
العنصر الاسطوري الذي شوه جمال وجلال التوحید الأول(“ . 

ظلت نظرية لانج في نشاة الدین موضم شك وعدم تسليم حتی ظهر 
النهج التاريخي في علم الاجناس فاتفق مع كثير من النتائج التي انتمی الیها 
لانج ۰ 

واشهر من استخدم هذا النهج هو شمیدث الذي طبقه على اقزام 
اواسط افرشيا وجزائر الاندمان وبعض جزاثر الفلبين فبحث حالتهم 
الاجتماعية والدينية وقد اقتنم شميدث وغيره من الباحثين بان هؤلاء 
يمثلون أقدم طور في التطور البشري ٠‏ وانهم احط من قبائل جنوب شرق 

وانتمی شميدث الى تقرير ان الاقزام يؤمنون بوج ود اله أعلى ۰ 
ودعا هذا بوجود اله في السماء عند بعض القبائل الاسترالية وال كان 
الاصليين في امريكا ۰ 

تک مورت رت ب الاين 


)۳٩(‏ انظر : علي سامي النشار / نشاة الدين والهاشمي / تاريخ الادیان 
ص ۱6۱ - 16 . 
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ونسب هذه الفكرة الى تخل البداشي » والبحث ف اصل الظواصر 
السماوية('؟» ؛ فقد كان تردد في صدر البدائى _ دائما ‏ ان هناك قوة 
شخصية وراء جميع الظواهر السماوية وهذه القوة الشخصة مرتبطة بمصدر 
الطاعه والحياة ٠‏ 

الا ان اکثر هذه الحتمعات الانسانیه البدائیه التي آمنت بوجود اله 
اعلی او اسمی لم تكن موحدة بالعنی الصحیح لانها كانت في الوقت تسه 
تومن بوجود آلهة آخرین : 

يجيب شمیدث عن هذه الظاهرة بما حاصله : 

ان ذلك حدث تنيجة لتطور وفساد الفکر الديني الذي اتنج فكرة 
تعدد الآلهة بعد ان كانت تود المجتمع الانساني فكرة الاله الواحد ٠‏ 

تكلم شميدت بعد ذلك عن صورة ( الله ) في نظر البدائيين : 

فافاد ان بعض القبائل قد صورته بصورة أنانية وصورته قبائل 
اخری بصورة غير حسية ( لا تدركه الابصار ) وأنما يمكن ادراكه كفكرة 
عن طريق آثاره في المجتمع ٠‏ كما تكلم عن صفاته : 

/ 

فافاد أن القبائل البدائه وصفته بالعلم والقدرة والايدية والازلية 
والسرمدية ونسبت اليه فكرة الخر وفكرة الثواب والعقاب ۰ 

اما عن مكانه : 

فقد أفاد ان بعضا من القبائل تعتقد انه يعيش مع الناس يعلمهم الخير 
والفضلة وان بعضا آخر من بانه يعيش في السماء وان بعضا ثالثا يعتقد 
انه عاش مدة من الزمن مع الناس ثم لا اغضبته خطایا البشر صعد الى 
السماء ۰ 

( واتتهى شميدث الى تقرير ان فكرة الاله الاسمی قد اشبعت 
مطالب الانسانية وحاجاتها الاجتماعية فالاله في نظر هذه ابا هو الذي 


Ency of Religion and Ethics. )۰(‏ عن الخشاب/ 
الاجتماع الديتي ص ۱۳۹ . 


e 
=“ مغتبة المعتدین الإملامية‎ 


اقام دعام الاسرة تحدیده لعلاقات الزوج والزوجة والاولاد ۰ كما انه 
يعتبر في نظر هذه القبائل مصدر القواعد الخلقية التي يتحقق بها الخير 
والفضيلة كما انه هو الذي يمد الانسانية بالقدرة على الحياة ٠‏ 

والاله ف نظره وحده زمانية تتصل بالا ندیه والسرمدية ¢ فقدرته 
تتحقق في کل زمان وف كل مكان ٠‏ 

فكما ان الله وحدة زمانية كذلك هو وحدة مكانة بمعنى انه يتحكم 
في كل الاماكن وليس ثمة الا اله يملا الكون » وقوة واحدة تسیطر على 


جمیع المناطق والاقاليم فهو ليس اله الجتمم الواحد وانما هو اله لجميع. 
الحتمعات 0 ۳ 


4ك < ووم ود لب 
في ختام استعراضنا السريم لجملة من اهم النظريات التي تندرج تحت 

الاتجاه الأول المتمثل في مذهب التطور ومذهب التوحيد الفطري ۰ 
نلحظ : 

۱ - ان انصار مذهب التطور قرروا ان الدين من وضع الانسان وناج 
فكره وليس من وحى الله وان الدين بدأ بدابة همجية تتشل في 
الخرافة والاسطورة والوثنية وان الانسان أخذ ترقى في دنه الى ان 
انتهی الى التوحيد كما تدرج نحو الكمال في علومه وفنونه 
وصناعاته ۰ 


۲ - ان اصحاب نظرية التوحيد الفطري قرروا ان الله قد رز فکرة 
التوحيد في النفس البشرية وان الانسان الأول قد أهتدى الى هذه 
الفكرة ونعم بها ولكنه لم يعرفها من طريق الوحي بل بما اودع الله 
فيه من مبدأ الوعي والفهم والقدرة على الاتصال به » ومعرفته 
وعبادته »۰ وهذا يعني انم شكون في فكرة الوحي الاولى من 
الله للانسان ۰ 


(۱)) نفسه ص .)۱ وانظر : الهاشمي / تاريخ الادیان ص ۱6۵ » ۱63 ۰ 
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۳ - أن الغابة من تلك اثنظر نات والابحاث هی تحدید مصدر الدسن 
والظهر الذى ظهر به في آول الازمنة وهذا تطلب معرفة كافية 
بالتجمعات الانسانية الاولی ٠‏ 
والواقم ان هذا مطلب عسير جدا لان تلك الفترة وحال اهلها لاتزال 

مححوبة عنا وقد اعترف موّرخو الادیان بان الاثار الخاصة بدیانه العصر 

الحجري وما قبله لا تزال مجهولة لنا جهلا تاما » فلا سبیل للخوض فيها 

الا بضرب من التکهن وقد عبر العلامة ( هوفدنج ) عن هذه الحقيقة بقوله : 
( انه يبعد کل البعد ان ينجح تاريخ الادیان في حل مشكلة بزوغ 

الدين ۰۰ فان التاريخ لا بصور لنا هذه البداية الاولى في مجتمع ما » 

ی ای ون و ی 

كثيرا ۰۰ حتی ان احط القبائل الهمجية التي نعرفها قد مرت بادوار شتی 

وتطورت تطورا يبعدها عن الحالة البدائية التي كانت عليها في نشاتها 

الاولى )090 5 

غ ‏ ان اصحاب تلك النظريات اتخذوا من المجتمعات البدائية العاصرة 
مادة يعتمدون عليها في صحة نظرياتهم على اعتبار ان هذه المجتمعات 
تمثل الشكل الذي كانت عليه المجتمعات الانسانية في فجر حياتها ٠‏ 
والواقع ان الاستدلال على ديانة المجتمعات الانسانية الاولى بديانة 

المجتمعات المتخلفة المعاصرة مبنى على افتراض ان هذه الحتمعات ظلت 

یمعزل عن التيارات الحضارية وبذلك فهي لا تزال تمثل الانسانية الاولى 
وهذا الاستدلال غير مقبول من الوجهة العلمية لانه مبني على افتراض لم 
بقم عليه دليل اذ ان المجتمعات الانسانیه تتطور بحكم انها مجتمصات 
انسانية ولقد اثبت التاريخ وعلماء الآثار ان فترات التخلف الي كان يعانيها 
تجمع انساني كانت مسبوقة بحضارة مزدهرة وان هذه الحضارة قامت 
بدورها ‏ على انقاض حضارة بائدة ‏ قرببة او بعيدة ‏ هذا من ناحية 
ومن ناحية اخرى ( ان علماء الاجناس لم يتفقو تفقوا فيما بينهم على تحديد 
اي الجتمعات البدائية الوجودة الآن اقدم هدا او اهما اقرب الى الحالة 

۳( عن دراز / الدين ص ۱۱۳ 2 ۱۱۲ وانظر : عیسی الحلو / عصور ماقبل 

التاريخ وتاریخ بابل القديم ص 1) ۰ 


ء٤‎ - 


مختبة الممتدین الإملامية 


الاولى » فنظرية ( دور كايم  )‏ مثلا بنيت على اساس أن قبائل استرالا 
الوسطى اقدم هذه التجمعات ولكن البحوث العلمية التي اتت بعده آئبتت 
ان هذه القبائل لو تمثل اقدم القباتل ٠ “١‏ 

بل يذهب البعض الى ان قبائل الزنوج الاقزام في افريقيا هي التي 
تمثل الآن اكثر المجتمعات بدائیة(؟» ۰ 
ه ‏ ان النظردات الستندة الى ميدأ التطور قد قامت على افتراض 

بقم عليه دليل وهو قياس الاديان على العلوم والفنون والصناعات 

حيث قالوا : ان الانسان اتتقل بدينه من الخف والخرافة الى 

الكمال ‏ بعد جهد وعناء ‏ كما اتتقل من الجهالة الى المعرفة ومن 
التخلف الى الحضارة ۰۰۰ 


والواقم ( ان قليلا من التأمل بهدینا الى ان قياس الادبان على الفنون 
والصناعات انما هو محاولة للجمع بين امرين لا تولف بينهما حقيقة نوعية 
مشتركة بل تنباين طبائعها ووسائلها ٠‏ فبینما حقائق العلوم ثروة واسعة 
ترحل النفس في طلبها واكتسابها » ويتطلب اقتناژها وتنميتها علاجا ومثابرة 
واستعانة بادوات منفصلة في غالب الامر حقيقة الدين توجد عناصرها قارة 

بين الجوانح وتعرض دلائلها لائحة امام الحس حتى ان التفاتة يسيرة لتكفي 
للظفر بها في حدس سريع كالبرق الخاطف وليس ادراك هذه الحقيقة الكيرى 
محصول ادراکات تا الكون ودقائقه الجزئية ولا هو اشق منها كما 
ظن البعض » بل انه یتقدمها وبمهد لها في نظرة كلية تلم بها جملة قبل ان 
تفحص اجزاءها وتفصیلاتها ۰ ولذلك يستوى العالم والحاهل في اصل 
هذا الاحساس : کل على فهمه يجد في الکون ما یبهره ويستولي على 
مشاه )۳ ۰ 


(۳)) اثبت تاريخ الاجناس أن قبائل استرالیا وارونت بالاات - التي‌اختارها 
اميل دور كايم للدراسة والبحث - لم تكن اقدم جماعة انسانية وانما 
هي الطور السادس الذي انتهت اليه العقلية الوطنية لاهل اسستراليا 
8 هي اکثرها تقدما . انظر : الهاشمي / تاريخ الادبان ص ۱۳۷ . 
(1)) الخشاب / الاجتماع الديني ص ۱۳۱-۱۳۵ . 
(16) دراز / الدين ص ۱۱۵ > ۱۱۱ وانظر : العقاد / الله ص ۱۳ ۰ 


- 
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> - ان اصحاب تلك النظریات لم يكتونوا آرائهم تلك تتيجة بصث 
وتمحيص لكل تجمع انساني وان كونوها بناء على دراستهم لتجمعات 
انسانية معينة ثم حاولوا د تعميم النتائج التي توصلوا اليها على جميع 
التجمعات الانسانية ٠‏ 


والواقع ان ذكرة التسیم هذه ان aE‏ زا سس 
فا العلوم ما اتخضع تاره ا العام وهي انور مرنة متطورة 

لا تسیر على وتيرة واحدة ٠‏ 

۷ ان انصار اچ الفطري يرون ان الافکار التخلفة الشربرة والنظم 
الدينية التي 7 / تتضمن الخرافات والسخافات وظواهر السحر والوثنية 
ما هي الا اتتكاسات في تاريخ البشرية وخروج عن الفطرة التي فطر 
الله الناس عليها ٠‏ فهي لذا لا تمثل نقطه البدء » بالنسبة للمجتمعات 
الانسانية ٠.‏ ونحن تؤيدهم في ذلك كل التایید لا ( نرى بانفسنا الآن 
ان هناك حضارات ازدهرت في أمم واماكن معينة في الاضي على حين 
نجد هذه الام وهذه الاماكن الآن قد تکون مثالا للتدهور والتاخره 
فهل بصح القول بان حاله التدهور والتأخر هذه تمثل نقطة البدء لهذه 
الامة او لهذا المكان ا ۰۰ 

كما تويدهم في ان الله سبحانه - قد فطر الناس على التوحيد 
وغرز في تفوسهم فكرته الجليلة وي ان ابتعادهم عنه كان تيجة تحلل 

وانحراف عن هذه الفطرة ٠‏ 

a :‏ یی سس 

الله التي فطر الناس علیها » لا تبدیل لخلق الله ی ۰ 

ی لك انمق ب ذرتم واشهدهم 


(3)) د . محمد كمال جعفر / في الدين المقارن ص 1۳ . 
(۷)) الروم آية ۲۰ . 
(6۸) الاعراف آية ۱۷۲ ۰ 
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ولکنا لا تويدهم في تفي أو حتى في مجرد الشك في فكرة الوحسي 
الاولى من الله للانسان - ما داموا قد آمنوا بوجود هذا الاله : الاسمى » 
الاعلى » الابدى » السرمدي ٠‏ الازلي » العالم » القادر » الختير » الفاضل» 
الثیب ؛ المعاقب ‏ لانهم ما داموا قد آمنوا معنا بوجوده ‏ على اي نحو 

من التصور الفلسفى كان هذا الايمان ‏ فلابد ان يسلموا انه من الضروري 
لال لوي و ا و ب ايم 
الذي بريد » وحتى بكون ثوابه وعقابه قامما على العدل الذي نتصف به 
ما دام ختيرا فاضلا  »‏ وحتی يهديهم سواء اليل في معاشهم ومعادهم 
بدل ان يتركهم ‏ بعد ان خلقهم ‏ يتخبطون في ظلمات الحياة ٠‏ 


> الاتجاه الثاني 
مذهب الوحي 


عرفنا ان النظريات المستندة الى المذهيين السابقين « التطوري 
والفطري » تتفق في ان فكرة الدين قد وصل اليها الانسان بنفسه عن 
طربق عوامل انسانية سواء أكانت تلك العوامل فردية ام جماعية ٠‏ 

كما عرفنا انها جميعا ‏ مجرد افتراضات مبنية على افتراضات » 
فهي لا تصف الحق الثابت الذي هو مطلب العلم الصحيح » وانما تعرض 
احتمالات تشبه الحق قليلا او كثيرا ٠‏ لان منهاجها الذي اتبعته في الكشف 
عن ديانة الانسان الأول هو الوقوف على ديانة المجتمعات القديمة 
والمجتمعات المعاصرة المتخلفة » على زعم انها تمثل حالة الانسان الأول . 
وان دياتته كدياتتها وعرفنا ان هذا القياس غير صحيح بالمرة وانه قياس مع 
الفارق ‏ كما يقولون ‏ لعدم وجود وجه شبه بين تطور العلوم والفنون. 
وبين فكرة الدین وتطورها ‏ ولانه لا تلازم بين حالة الحتمعات المتخلمئة 
المعاصرة والقديمة وبين المجتمعات الانسانية الاولى لتعرض الجتسم 
الانساني لتعاقب ادوار التحضر والتخلف فلا يلزم من کون بعض القبائل 
قي افريقيا او استراليا او امریکا او غيرها متخلفة وبدائية وهمحية ان يكون 
هذا التخلف لازما لها » ولصيقا بها حتى تكون مثلة صادقة للمجتمع 
الانسانى الأول ٠‏ 
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وعرفنا ابضا من خلال عرضنا للمذهب الفطري ان شواهد التاريخ 
والتطور الصحیح لا وید شيء منها النظردات المبنية على مذهب التطور» 
والتي تجمل الخرافة والاسطورة اصل الدين ومصدره » بل انها بالمکس 
تميل الى النظرية القابلة « نظرية التوحيد الفطري » الا ان تأییدها لهذه 
النظرية لا برفعها الى صف الحقائق التاريخية الفروغ منها لان جمیم ما 
قدم لدعم هذه النظريات من دلائل وامارات لم يقو على ان يقدم لنا ضمان 
من المنطق ولا من الواقع شت به ان الحوادث كانت تسیر بالفعل دائما 
على وفق ما الفناء من الاوضاع ولا على الوجه الذي كان ينبني ان بکون» 
واذا كانت وسائل العلوم الحديثة ‏ على دقتها وشمولها ب لم 
ان تقدم لنا بيانا شافيا ‏ يطمئن اليه القلب - عن ديانة الانسان 
الأول ٠‏ بل انها عجزت حتى عن تحديد اي المجتبعات المعاصرة المتخلفة 
اقدم واقدر على تمثيل الرحلة الاولى للمجتمم الانساني فلا مفر اذن من 
الاستماع الى آراء اصحاب الذهب التقليدي « مذصب الوحي » او 
النظربة 2 الكلامية او اللاهوتية « بشأن نشأة الدین ومصدره ۰ 


ب وکد اصحاب هذا المذهب على ان الدين موحى به من عند الله ۰ 
وان الانسان الأول قد عرف فكرة الدين ودان بالتوحيد عن طريق الوحي 
وليس عن طریق العقل"“ . هذا المذهب هو الذي شاع في العالم طوال 
القرون الوسطی ‏ وایده بعض علماء التاریخ حتى في القرن التاسم عشر : 
ولا بزال هو المذهب السائد عند رجال الدين » وهو ما تسعى الديانات 
الکبری الثلاث « اليهودية والمسيحية والاسلام » لاثباته ٠‏ تارة بأقامة 


))٩(‏ لا بفوتنا ان ندکر ان كثيرا من عقلانيي‌الاسلام قد قالوا : بقدرة العقل 
الانساني على الوصول الى الله ومعرفته - على نحو الاسستقلال 
وعلى ادراك ما في الفمل الاختياري من حن او قبح خم او شر 
ومؤولية الانان امام الله عما ادركه من ذلك بعقله بفض النظر عن 
:هدي النبوة او قبل وصول هذا الهدى اليه » ولکنهم لم تدعوا كفابة 
الدر کات العقلية لتنظيم المجتمعات الانسانية بل قالوا : بضرورة الوحي 
« هدي النبوة » لتاكيد تلكم المدركات وارشاد الانسان الى ما قد يسجزر 
عن ادراکه بعقله مما لا بد منه لتنظيم حياته الاولى والاخری ٠.‏ الظر : 
نا / العقل عند الشيعة ص ۲۱۲ - ۲۲۲ . 
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البراهين على أمكانية الوحي »> وصدق براهين النبوه وتارة اخرى بالتماس 
سند عقلي بربط الدين بما يحقق من مصالح ٠‏ 

وتارة اخرى بائبات ضرورة سبق الایمان حتى يتمكن العقل ‏ يعد 
ذلك وليس قبل ذلك من ان دوفق الى ادراك صدق هذه الحقيقة ٠‏ وقد 
اهتم علماء الاسلام ‏ بالدرجة الاولى ‏ بأثبات ضرورة الدين واهميته 
وضرورة کونه من عند الله » ومن ثم بدعم حقيقة النبوة لتسلم لهم النتیجه 
وهي : ان الدين من عند ال(" , 


من هولاء ابن حزم انذي انبرى للرد على من انكر الدين والشرع 
من الفلاسفة فبين اولا :أن الغابة من الفلسفة والدين واحدة وهي صلاح 
المجتمع وأكد انه لا خلاف في هذا بين احد من علماء الفلسفة وعلماء 
الدن ٠‏ 
ان 


ثم اخذ ثانيا : بقرربطلان حجتهم وتهافت منطقهم مؤكدا ضسرورة 
الدین والشرع لانه بدونه لا تحقق صلاح الجتمم » ولا يمكن اتكفاف 
الاس عن القتل الذي فيه فناء الخنق وعن الزنا الذي فيه فساد التسل 
.وعن الظلم الذي فيه الضرر على الاتفس والاموال وخراب الارض ٠‏ 


وعن الرذائل 2 البغي والحسد والكذب والجبن والبخل والنيمة 
.والغش والخيانة وسائر الرذائل ٠‏ 

وقرر ابن حزم اخيرا ان صلاح العالم لا يمكن تحقيقه وان الشرور 
.والمفاسد لا يمكن درؤها الا بشريعة آمرة زاجرة » اذ « لولا ذلك لفسد 
العالم كله » ولفسدت العلوم كلها » وبطلت فضيلة الفهم والنطق والعتقل 
الذي في الانسان وصار ات ۰ 


«(.0) انظر في اثبات النبوة وحاجهة الان‌انية ۳ خان : ابن تيمية / النبوات» 
والباقلاني التمهيد ص ۱.۷ ۰ ۱۵۷ وب کراوس / رسائل فلفية 
ص ۲٩۱‏ - ۲۱۲ مقتبس من کتاب اعلام النبوة لاي حاتم الرازي 
ومحمد عبده / رسالة التوحید من ص ١٠١ - ۸٤‏ والدکتور محمد بوسف 
موسی / الاسلام وحاجة البشرية اليه . 
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ومد ان اثیت ابن حزم الحاجة الماسة الى دن او شرع 0 آتتقل الى 
ومصدره ۰ 
وهو في ذلك يقول : ان هذه الشرائم « لا تخلو من احد وجهين : 
آما ان تکون صحاحا من عند الله # عز وجل الذي هو خالق العالم 
ومديره » كما قول اصحاب الشرائع ٠‏ واما ان تكون موضوعة باتفاق من 
افاضل الحكماء لسياسة الناس بها وكفهم عن التظالم والرذائل كما يقول 
الواضعين يعتبرون على هذا كاذبين حيث الزموا الناس بما لا اصل له ۰ 
وعلى ذلك يمكن ان يقال : ان الكذب فضيلة تم بها صلاح العالم» 
وفي ذلك يقول : فان كانت اي الشرائعم ‏ موضوعة كما يقول 
هؤلاء » فقد تيقنا ان ما الزموا الناس من ذلك كني لا اصل له » وزور 
مختلق ٠٠‏ 
فان كان ذلك كذلك فقد صار الكذب - الذي هو ارذل الرذائل 
واعظم الشر ‏ لا يتم صلاح العالم ‏ الذي هو الغرض من طلب الفضائل 
الا به ٠‏ وان ذلك كذلك فقد صار الحق باطلا والصدق رذله وصار 
الباطل حقا وصدقا » والکذب فضیله وصار لا قوام للعالم اصلا الا 
تالباطل ۰ وهذا اعظم ما يكون من الحال والمتنم والخلف الذي لامدخل 
له في العقل“ ۰ 
0( ابن حرم / الفصل في الملل والاهواء والتحل جا 8 ۰ ۵ وانظر 
ص 15 .۷ من الجزء نفه ردوده على من انكر النبوة من الفلاسفة 
الموحدين على زعم عدم حاجة الانان الى هدى النبوة اکتفاء بعقله في 
تنظيم حياته . فقرر ان النبوة ضرورة انسانية لان بها يتم صلاحالمجتمع 
وهداته الى ما فيه صلاح وسعادة افراده . ولان بها يتزود الانسان 
بما بمجز عقله عن ادراكه من علم وحكمة وهداية حيث يقول : كل هذا 
لا سبيل الى الاهتداء اليه دون تعليم فوجب بالضرورة » فلا بد من 
انان فاكثر علمهم الله تعالی - ابتداء كل هذا دون معلم كن بوحي 


حققه عنده وهذه صنعة النبوة » فاذا لا بد من نبي أو انبياء ضرورة . 
- 1۸ 
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وعلی ابة حال فهذه هي نظربة الوحي التي تؤكد على ان اصل الدین 
ومصدره الآله ولیس الانسان ء اي ان فكرة الدین قد نزلت على الانسان 
الأول » ولم یکتشفها هو ۰ وان الانسان قد عرف الهه ينور الوحي ولیس 
ينور العقل ۰ 
> والمصدر الذي تستند اليه هذه النظرية هو الكتب السماوهة » وقصه 
الخلق _ خلق الانسان الأول الواردة فيها تشكل الاساس العام لهذه 
النظرية » وان الناظر في هذه الكتب والمنعم النظر في قصة الخلق » يترجح 
لديه صدق هذه النظرية بل بتیقن قلبه وتطمئن جوانحه الى انها حق 


ومەه ۶ 
سم فهذه الكتب تقرر ان الله سبحانه قد تولى خلق العالم » وتولى 
وما بزال تولی امر كائناته » وانه خص الانسان من بين سائرها بالتکريم 
ف محالات كثيرة « ولقد کرمنا بني آدم ¢( » وعلمه خصائص الاشیاء 
وصفاتها « وعلم آدم الاسماء کلهای(۳۳ ۰ « علم الانسان مالم يعلم ٠ ٠)‏ 
وكان فیما علمه # من باب اولى ‏ : انه هو ب سبحانه ‏ خالق الکون 
وما فيه وانه هو الههم الذي تجب طاعته وعبادته ٠‏ ثم امره أن يورث علم 
هذه الحقيقة لذرته » ففعل » وکانت هذه العقيدة ميراث الانسانية عن 
الانسان الأول ٠‏ ولم تنقطم موالاته ‏ سبحانه - له بتصحیح ما تشو 
من عقيدته على ايدي رسل کرام قلدهم الله هذه الوظيفة المقدسة ‏ وظيفة 
تصحیح المقيدة والسلوك واعادة ربط الانسان بخالقه - » حتی لو اخذنا 
قصة خلق آدم على انها رمزية ‏ كما يود ذلك بعض الحدئین - فانضا 
ما نزال نجد تلك الحقيقة واضحة وهي ان السماء هي التي بدأت الاتصال 
بالانسان » وان فكرة التوحيد اس كات الفکرة الاصلية التي ساورها 


۰ ۷۰ / الاسراء‎ )۵۲( 
. ١ / البقرة‎ (oY) 
.© / العلق‎ (oe) 
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التشويه والتحرف تحة للظروف العقدة التی عاش الانسان ضحية لها؛ 
حتی حجبته وحالت ينه وبين الاستقاء من المعين الاصلي » حتی اذا رأت 
السماء الحاجة الماسة الى تحد ید الفکرة ومقتضاتها اعادت الارسال الى 
الارض50 220 « رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل 2000 2 وان من امه الا خلا فيها نذير 22 7 


. ۱۷۳ د / جمفر / في الدين المقارن ص 68 › دراز / الدين ص‎ )٥٥( 
۰ ۱1۵ / النساء‎ )۵7( 
۰۵ ۱ / فاطر‎ )۵۷( 
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الفصل الثاني 


الديانات القديمة المندثرة » المينة « 
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البحث الأول 
الدب‌انة المصرية 


ان الدين ‏ كما عرفنا ‏ اقدم ثي» عرفه الانسان » وان عقيدة 
التوحید كانت كما اتضح لنا ‏ آول عقيدة دان بها » وشعر بالامن 
والطمانينة في ظلها » الا ان هذه العقيدة النقية تشوهت تتيجة ما عانى 
الانسان من مشاكل ومشاغل وسيطرت عليه الخرافات والاساطير » والسحر 
والشعوذة وصاغ له الكهنة انماطا دينية متنوعة بفية التخفيف عنه واعادة 
الأمن والطمانينة الى نه المتعبة القلقة ٠‏ 


ومن هذه الانماط « الديانة المصرية » التي تميزت منذ بدايتها بعقيدة 


كان الصر بون اکثر الا القديمة تعيدا وتمسكا بالدین وتعالیسه 
حتى ان الدين كان عاملا فعالا في كل نشاطاتهم الحیاتیه » وأعمالهم اليومية 
۰۰ في الكتابة في الحاجات الخاصه » وف الارشادات الصحية » وف اوامر 
الشرطة وسلطان الحکم"۱ ۰ 

كما تميزت الديانة المصرية بتعدد الكائنات المقدسة التى متسر 
احترامها من احترام الآلهة » بل قد تبلغ هذه الكائنات رتبة الآلهة ٠‏ ولقد 
لعبت الحياة السياسية دورا كبيرا ف اعطاء الديانة المصرية طابعها المميز > 
فقد كانت مصر مكونة من عدة مقاطعات صغيرة وكان لكل منها آلهتها 
الخاصة » وعبادتها المختلفة » فأمون في طيبة و « رع » في هليوبوليس و 


(۱) الشيخ محمد ابو زهرة / مقارنات الاديان ‏ الاديان القديمة ص ه 
ومحمد فوّاد الماشمي / الاديان في كفة الميزان ص )۲ والدكتور طه 
باقر / مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة / حضارة وأدي النيل ج؟ 
ص ۸۷ ۰ ۱۱۵ . 
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« آتون » في هرموبولس و « بتاج او فتاح » في منفیس و « هوروس > 
في ادفوو « هاتور » في دندرة و « اوزيريس » في ابيدوس وغيرهم كثير 
هنا وهناك » وکانت مكانة الآلهة متمدة من مكانة الدينة او القاطصة 
انتی بعيد فیها وهکذا كانت الالهة مراتب متفاوتة تبعا لتفاوت مراتب 
القاطعات السیاسیة(۲» ۰ 

وهکذا نحد ان الدیانه الصرية تتمیز ابضا بتعدد الآلهه وتنوعها 
اللهم الا في عهد « اختاتون » الذي ار على هذا التعدد والکثرة الساحقه 
للالهه ودعا الى عبادة آله واحد ٠‏ 
الآلهة واصلها : - 

والآلهة المصرية ترجم من جهة اصلها الى القوى الطبيعية التي كانت 
ذات اثر مهم في حياة سکان وادي النيل الاقدسین « حيث موی | 
ل ا اي E‏ به صفة 
التشبيه ٠‏ اي انها كالبشر من ناحية الصفات الروحية والجسمية ولكنها 
اعلی واسمی من الانسان ر القدرة ومصير الكون والطبيعة والانسان 
كما انها تتصف بالخلود بوجه عام 6( ٠‏ 


وقد ارجم بعض الباحثين القوى الطبيعية التي كانت اصل الآلمة 
المصرية الى ثلائة مصادر رئيسة : 


١‏ القوى ات لمستمدة من الشمس  :‏ اله الشمس « رع» اتوم «خفرع» 
وقد نشأت عبادته ونمت في معبد مدينة الشمس « هليوبوليس » ۰ 


(۲) انظر : المصادر السابقة وفاروق الدملوجي / تاريخ الآلهة ب الكتاب 
الثاني ج ۲ ص36 والدكتور ابراهيم رزقانه / حضارة مصر والشرق 
القديم ص ۸۲ وجيمس هنري برستید تطور الفکر والدین في مصر 
القديمة رص ۲۵ . 

(۲) طه باقر / القدمة ص۸۸ وانظر : ابراهيم رزقانه | حضارة مصر 

رارق وم ص ۸۲ وجيمس هنري برستید / تطور الفکر والدین 
في مص ١‏ أقديمة ص ۳۵ والهاشمي / الادبان في كفة الیزان ص ]۰۲۵-۲ 


مختبة الممتدین الإملامية 


۲ ل للفوى المستمدة من الارض اله الارض « جيب » « فتاح » 
وكان الاخير هو الاله الخالق بحسب لاهوت الخليفة الخاص بمدینه 
« منفيس » اما « جيب » فقد ورد في الآداب الدينية ان الغلة تنبو 
على اضلاعه ۰ 


۳ - القوی الستمدة من الحیوان  :‏ قدس المصريون الحیوانات حتی 
آل بهم الامر الى ان اتخذوها آلهة تعبد ولکنها لم تعبد في البداية 
لكونها آلهة وانما لانها رمز لالهة فكان لكل اله رمز خاص به » 
فیمز برأس ابي قردان للآله « نوت » ولامون برأس كبش 
و« فتاح » برأس عجل ٠‏ 
ولما كان لكل مكان الهه فله ايضا حيوانه المقدس وقد يكون الحيوان 

مقدسا في مكان بينما هو غير مقدس في غيره » فالتمساح الذي كان يعبد 

في « طيبه » كان بطارد ويقتل في غيرها ٠‏ 


ولا سرت فكرة تقديس الحيوان بين العامة لم يعبدوه على انه رمن 
للألهة وانما على انه من الالهة تفسها » وبذلك صار عندهم في صف الآلهة» 
ولیس رمزا لها(“ ٠‏ 


ولوحظ ان عبادة الحيوان كانت في البداية ‏ مقصورة على واحد 
من آحاد نوعه بختار لصفات تلحظ فيه ۰ 


قال الورخ الكبير « هيرودتس » في وصف العجل الذي وافقت 
اوسانهاملامات عند الكينة د اين : هذا عبل شاب » لا تستطيع امة 
ان تلد غيره ۰۰ » ویعرف هذا العجل ببعض علامات : شعره اسود » ون 
جبهته غرة مثلثه بیضاء » وعلی ظهره صورة نر وتحت لسانه صورة عحل» 
وشعر ذبله مضاعف(؟* ۰ 


۵) انظر / ابو زهرة / مقارنات الادیان ص ۱6 وسلیمان مظهر / قصبة 
الد بانات ص ۱۱ وفاروق الدملوجي / تاريخ ( لب تاج ٩‏ من 3 
وابراهيم رزقانه / حضارة مصر ص ۸۲ ۰ م 

. ۱6۵ عن ابي زهرة / مقارنات الاديان ص‎ (o) 


http://www.al-maktabeh.com > 0۵ o 


ثم ترقت عقيدة المصريين في تأليه الحيوان وعبادته فاتقلوا من 
اختصاص حیوان من آحاد نوعه بالعبادة بحلول الاله فيه » الى عبادة النوع 
كله ٠‏ فكل البقر مقدس وکل القطط مقدسة وهکذا قدس النوع كله 
بحلول الالهة فيه ٠‏ ۳ 

وعلی کل حال فان من اللاحظ في الفكر الصري القدیم انه یمن 
بالتفرید او بالاله الاعظم رغم ایمانهم بآلهة متعددة ولیس ادل على ذلك 
من قواعد التکوین التي تتحدث عن تموذ روح الاله « آمون » في ارواح 
كانت ترفرف فوق البحار » فخلق کل شيء في هذا الکون بعد نفوذه 
بالارواح ٠‏ وقد تزه الصریون الاله « آمون » عن الخطأ ووصفوه پانه 
عالم بکل ثيء وهو في غاية الکمال » لا شمله الزمان » ولا بحیط به 
الکان » وخلق السموات والارض ولم يخلقه احد ۰۰ الخ وهذه الصفات 
توحي بان الصریین کانوا بمتقدون بانفراد اله في خلق الکون ۰ ویبدو ان 
الکهنة قد لعبوا -- على مر الزمان - دورا رئیسا في ضياع فكرة التوحید 
وثبتوا معتقد الالهة المتعددة في اذهان الناس۲) ۰ 


ان فكرة التفرید « الاله الاعظم » التي عرفها الصربون قد تطورت 
الى عقيدة التوحید الالمی او مهدت للدعوة الى التوحید التی بدأها 
الفرعون « امینو فیس » حوالي عام ۱۳۷۵ ق ۰ م اعظم ملوك الاسرة 
التاسعة عشرة » بعد ان راعه سلطان الاله امون » ولم بجر على تسوید 
معبوده الحامي « تحوت » خوفا من ثورة الشعب عليه » وتحزب الكهنة 
وسدنة الارباب الاخری ضده ٠‏ ولذا بدا دعوته ‏ سرا ب وابتدع اسما 
رقیقا « اتون » - قرص الشمس - وکان بقدسه هو وزوجته « تي بي » 
وصنم قاربا كان يكثر من التنزه فيه مع زوجته اسماه « أتون يسطم » 
وعمل هذا الفرعون على تنشئة بنيه وبناته وخاصة ولي عهده « امینوفیس 
الرق. ».على عبادة « اتون » ۰ 3 


() انظر : الدملوجي / تاريخ ال لهة ج ۲ ص ٩۱ - ٩۲‏ وسنية قراعة / 
الرسالات الکبری ص ۱.۸ . 


مشتبة الممتدین الإملامية 


000 « امينوفيس الرابع » الذي عرف باسم « اخناتون » وکان 
اكثر حرأة من ابيه فجاهر بالوحدة الفرعونية الاولى » ونادی بالغاء عبادة 
الالهة ا وعبادة « اتون » وحده ٠٠‏ اي القوى الكامنة خلف قرص 


الشمی ۰ 

فكر امينوفيس الرابع في تلك القوة التي لا تراها عين والتي تری 
كل شيء وتولى العالم والناس ماهم فيه من خير واسعاد ٠.٠‏ وطال به 
تفكيره » ولكنه لم يتشعب لأن بصيرته هدته في سرعة الى الحقيقة وهي : 


ان هناك قدرة تسود هذا # وتسير 0 د 0 فيه ۰ وان 


العديدة ذات الافضال ۳1 تمتد من سمائها ومن خلف قرص الشسن 
فتهب العالم کل شيء(۷) ٠‏ 

ولم یکد يمض العام السادس على تولية « امینوفیس » حتی غير 
اسمه الى « اخناتون » ای عبد اتون » وامر الناس باتکار الاله القديم 
« امون » - الذي توارث شعبه تقدسه وعبادته - والايمان بالاله 
الجدید « اتون » وخضم الشعب » الا ان رجال الدین والکهنة وخصوصا 
کهنه امون الذین ضربت مصالحهم وقلت مدخولاتهم - لم برضوا 
عن هذه الدعوة « واعیروها الحادا وحکنوا على « اخنانون » بالشاء 
واللعنة » ولكنهم لم يجسروا على اعلان ذلك خشية الاتتقاص من سلطان 
خرعون كفرعون للبلاد »اذ كانوا يعتتقدون ان هذا الظل‌البغیض‌سوف يزولوان 
الشيء الذي سيبقى رغم اتف ذلك الكافر هو مصر وعقيدتها » التي ما كان 
مثل هذه الدعوة العارضة ان تغير منها شیئا على الاطلاق او تنال من قوتها 
التي تمكنت في النفوس وثیتت(۸) . 


0 سنية قراعة / الرسالة الكبرى ص ۱۱۲ وانظر : مظهر / قصة الديانات 
ص ۷ .۱ ۵ وابراهیم رزقانة / حضارة مصر س .وج ۳۱۰ 
وجيمس هنري برستید / تطور الفکر والدين في مصر القدیپت8ضس۱۸] . 

(۸) الصدر السابق وابراهیم رزقانة / حضارة مصر ص ۲۰۱ د ۲۱۰ ۰ 
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وحدث فعلا ما تنبا به هؤلاء الكهنة فيعد ان مات اخناتون سعان 
ما لحق به دينه وتغلبت فكرة التفريد « الاله الاعظم » على عقيدة التوحيد 
د الآله الواحد » مرة اخرى) ٠‏ 
البعث والحساب : 

لعل اعظم واروع ما في الديانة المصرية هو الاعتقاد بالحياة بعد الموت 
وبالخلود فيها » وبلمثوبة او المقوبة على ما قام به الانسان من عسل صالح 
او طالح في حياته الاولى الفانية ٠‏ 

وقد قامت عقيدتهم هذه على امرين رئیسین 
اولهما : فكرة العدل الالهي : 

قالوا : آنا نشاهد صراعا عنيفا بين قوى الخير والشر في هذه الحباة ٠‏ 
وكثيرا ما نری الشر ينتصر على الخير والرذيلة على الفضيلة والفجار على 
الابرار فلو لم يكن هناك يوم يكافا فيه المحسن على احسانه ويحاسب فيه 
المسىء على اسائته ما استقام العدل الالهى ٠‏ 

اذن فمن العدالة ان يكون يوم آخر وحياة اخرى لينتصر فيها الخير 
والاخيار وينتصف فيها من الشر والاشرار ۰ 
وثانيهما : وجود الروح وخلودها : 

اعتقد المصربون بان الانسان مكون من عنصرين متغايرين هما: 
الجسد والروح وان الحسد شيء کتب عليه الفناء » وان الله قد وكل امر 
حياة اليشر واحساسه وشعوره الى روحتغاير الحسدصفة ومادة ونسيجافهي 
خالدة لا ر تعترف بموت او فناء ۰ فالروح يفارق الجسد بعد الموت ؛ ويعلو 
الى السماء حيث بحتشد مع غيره من بقية الارواح في قارب « رع » الجتاز 
)٩(‏ بموت اخناتون انهارت دعائم دینه » ولم بستطم خلفاژه « سکنن رع » 

زوج ابنة اخناتون الکبری ومن بعده « توت عنخ امون » زوج ابنسه 

الثانية ‏ ان يقفوا في وجه التيار الديني الضاد والمتحمس للعودة الى 

تیه امون فرضخوا لكهنة امون املا في عونهم وطلبا لرضى الشعب 

واعلن « توت » بطلان عبادة اتون واستبدل اسمه بأمون وهكذا انتصرته 

الصالح الذاتية على العقائد الدينية . 


بت oA‏ 
مختبة الممتدین الإملامية 


للسماء ساثرا بهذا الحشد الى « الغرب » حيث « لوکارون » الذي يحمل 
الاجساد في قاربه الى الابدية وحیث مملكة « اوزورس » رب الغرب 
والخلود التي تنتقل البها الارواح التي وصلت في مركب « رع » ۰ 

وعالم « اوزوریس » هو عالم الوتی » وفیه ایضا قاعة العدل الالمي 
او قاعة الحساب ونتصدرها القافي الاکیر اوزوریس > والی جانبه زوجته 
(يزيس > واختها تفتیس ء وامامه مقف ابنه « حورس © ومعه « آنویس » 
الوکول اليه امر الوتی وبمبعدة من عرش القاضي الاکبر یقف « توت » 
رب الحكمة » تحمل صحائف اعمال الارواح القادمة الى قاعة العدل والتي 
سطرت فيها الحسنات والسیئات ٠‏ 

ولا تکاد تبدأ المحاكية حتى باخذ كل من هؤلاء مكانه » ويجلس 
الاثنان والاربعون قاضيا في اماكنهم ویوضم الميزان والى جانبه « معات » 
ربة العدل » وبمعيدة منه الوحش البشع الهيئة الذي يسمى « الملتهمة » 
يجلس متحنزا في اتنظار الروح الشربره ليتولى عذابه۱۱) ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه ان عودة الروح وبقاءها حية بعد السوت 
يتوقف على أشياء كثيرة ب عند الصريين - 

منها : قيام البشر بامور طقوسية معينة » وتزويد التوفی بما يحتاج اليه 
الاحياء من عون مادي كالادوات والاثاث والطعام والشراب » والمحافظة على 
سلامة الجسم ؛ ولذا بذلوا اقصى الجهد في سبیل المحافظة عليه » وجعله 
صالحا لحلول النفس فيه بعد الوت ٠‏ 

وهذا ما حفزهم على التفنن في تحنيط الوتی » وبقاء المومياء على هيئة 
من التماسك وعدم التحلل حتى تعود النفس الى غلافها ٠‏ 

ولضمان عودة النفس تفننوا في اقامة تماثيل للموتى تشبه اجسامهم تمام 
الشبه حتى تحل فيها النفس ان كان الجسم غير صالح » ونحتوا اكثر من 
تمثال للميت الواحد ؛ حتى اذا لم يكن احدها صالحا تحل في غیره(۱۱) , 


)٠(‏ نفه ص ۱۲۵ ۱۲۳۱۰ وانظر : ابراهيم رزقانه / حضارة مصر؛والشرق 
القديم ص ۱۷۵ وجيمس هنري برستيد / تطور الفكر والدين في مصر 
القديمة ص ۸۵ . 

(۱۱) انظر : ابو زهرة / مقارنات الاديان ص ۱۷ وطه باقر / المقدمة ص "5. 
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کتاب الوتی 

كان لهذا الکتاب شان كبير عند المصريين لانهم یزعمون ان احد الالهة 
قد کتبه بيده ولذا تعبدون بتلاوته وهم احیاء » وبوضع معهم في قبورهم 
دهم اموات ۰ 


يشتمل هذا الکتاب على جميع الکلمات السحرية التي تستعمل لعلاج 
الامراض وعلى الصلوات والادعية ٠‏ وعلى ما يجب للميت من تحنيط وطقوس 
دينيه وعلى ما تلقنه الروح لتحسن الاجابه امام محكمة الحساب ٠‏ 


جاء في احد ابوابه : « ان الكتاب بعلي شان الميت في احضان « رع > 
وجوه البق لدی « توم » ویجمله عظيما لدی « ا 
الجانب لدی الآلهة ٠‏ وکل میت وضع له هذا الکتاب تخرج روحه نهارا 
مع الاحیاء وتصعد الى الآلهة » ولا بعترضها عارض تدنیه الآلهة منها » وتلسه 
لانه شبهها ووقنه هذا الکتاب على ما حدث منذ البدء ۰ هذا کتاب خفي 
وهو حق لم يعلم به احد » انه مالا عين رأت : ولا اذن سمعت انه لا يراه 
احد سواك » ومن علمك اباه ؛ فلا تزد عليه شیئا من خواطرك وخیالك ۰ بل 
قم بکل ما دعوك اله وسط بهو التحنیط ۰۰ » 


وهذا جزء مما تقوله الروح ‏ دفاعا عن تفسها ‏ امام محكمة الآلهة 
في العالم الآخر وهو مقتطف من احد فصول الكتاب ( يا سادة الحقيقة : اني 
حامل الحقيقة انني لم اخن احدا ولم اغدر باحد ولم اجمل احدا من ذوي 
قرابتي في ضنك ولم اقم بدنيئة في موثل الحقيقة » ولم امازج عملي بشرقط 3 
وجافيت الضر والاذى » ولم اعمل باعتباري رئيس اسرة ما ليس من عمل 
ربها » ولم اکن سيبا في خوف خائف ولا اعواز معوز » ولا الم متالم ولا 
بوس بائس ۰ لم اجع احدا » ولم اقتل نفسا » وما حرضت احدا على قتل او 
خيانة ٠٠‏ لم تكن ثروتي عظيمة الا من ملكي الخاص » انني لم انقص مكيال 
الحبوب ؛ ولم اکن طماعا » ولم يكن صوتي عاليا فوق ما يجب » ولم تأخذني 
حدة الغضب في طبعي » انني لم اسب ولم اکن متسمعا ولم اکن متكبرا » اني 
لم ارتکب زنا مع امرأة » اني لم ادنس عرضي » قولوا عني الصدق امام الرب 
الهیمن ولا تقدموا ضدي ابة شكاية امام الآله العظيم » » لأني انسان طاهر 


aS 
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الم طاهر الیدین واني من قال له کل من رآه : مرحيا » مرحبا ۰ فأنآا 
نفي » آنا نقي » انا هي 9 , 

ومعذاتطل اوح تذکر برائته من اثنتين واربعين خطيئة تعضب ربه 
وتنهي دفاعها الاتكاري هذا بالتوسل للاله الا كي ين عليه اا 
وان سمح له بالحياة ف النعيم الابدي ۰ ونضر ع الى الاثنين والاربعين 
قاضیا لكي يشفعوا له ۰۰ وان تبعت ام ی 
اعماله اصدرت المحكمة حکمها برائته ٠‏ ومن نصوص الحکم كما جاء في 
الکتاب ( ليس فيه شر » ولا خطيئة ولا فساد » ولا دنس ؛ ولیس عليه اتهام 
ولا في اعماله ما ثير الاعتراض فقد عاش من الحق وتغذی بالصق ‏ وان 
افعاله تشرح الصدور وهي ما بطلبه الرجال ويسر !لاله وقد اخلص للألهة 
فحبته واعطی الخبز من كان خاويا » والاء من كان صاديا » واللباس من كان 
عاريا » واعار الزورق لمن ليس عنده ۰۰ ) ۰ 

وقي نهاية بحثنا الوجز للديانة الصربة نسجل اللاحظات التالية : 


١‏ ان فکرة 7 تعدد الالهة ظلت مسيطرة على نفوس الصرین القدماء ما عدا 

فترة حكم الفرعون « آخناتون » الذي سعى لتحطيم فكرة التعدد » وانشاء 

عقيدة الاله الواحد » وقد نجح فترة حكمه فقط بعدها عاد المصريون الى 

التعدد » ولكنهم ف جميع عهودهم لم سوا عقيدة الاله الاعظم او الاله 
الاكبر ٠‏ 

۲ _ ان وحدانية أخناتون لم تصل الى التجرید الطلق الذي هو طاسم 
الديانات السماوية فيما بعد ولا سيما ما نص عليه القرآن الكريم - 
ليس كمثله ثيء - بل ظلت هذه الصورة مرتبطة بصورة هذا الكوكب 
السماوى الشمس ٠‏ 

م« ان الديانة المصرية كانت تتاثر بالاحداث السياسية في البلاد ٠‏ 

غ ‏ ان الخلود والسعادة في ااحياة الاخرى مشروطان بأعمال الانسان 
الخيرة في الحياة الاولى ٠‏ 

۱۳ ابو زر / مقازنفت الاديان ص ۱٩‏ - .؟ وستية قراعة / الرسالات 
الکبری ص ۱۲۷ - ۱۲٩‏ واليد محمود ابو الفیض / الدين القارن 
ص ۷۱ ۰ ۷۲ وابراهیم رزقانة / حضارة مصر ص ۱۷۵ . 
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فعا ان هه المرنن الهة خيرة »لت من از ین بها مل الخ ,وت 
عليه والابتعاد عن فعل الشر وتعاقب عليه ٠‏ 

٦‏ - على الرغم مما حفلت به الديانة الصربه من اوهام وخرافات فانها قد 
اشتملت على نماذج اخلاقية عالية وفضائل قيمه » وآداب عظيمة صارت 
فيما بعد معينا قبست منه الديانات الاننانية ‏ غير المنزلة ‏ والحكماء 
شیئا کثیرا . 

من الحتمل ان تکون عقيدة التوحید في الديانة المصرية قد ارتکزت 
او استمدت من فکر الهي غير مباشر وذلك لا يأتي : 

۱ ان ادريس الذي عرف عند الصرین باسم « حوروس » او 
« هوروس » وعند - الیونان « هاروماكيس » وعند العيرايين 

« خنوخ » والذي سمه الله في كتابه الكريم « ادريس » قد هاجر وأتباعه من 

بابل الى مصر قبل عصر « مينا » أو ( ميناس ) اول الفراعنة بعد حكم 
الكهنة ‏ حوالي 4۵۰۰ ق ۰ م وكان يدعو الى التوحيد » بل كان صديقا 
نيا ٠‏ فهل بقي اثر لدعوته هذه حتى وصل الى الفرعون التاسع عشر 
( اوق )؟ اسن ذلا ده 
_ من الثابت تاريخيا ايضا ان ابراهيم الخليل قد هاجر الى مصر في 
العهد السایق لاسرة اخناتون » وبعد هجرة ادرس اليها » وانه بفمي 
فيها مدة اختلط خلالها بالشعب الصري واتصل يفرعونها ‏ الذي هم 
ان بتزوج بالسيدة سارة « زوجة ابراهيم » قبل ان يكتشف انها 
زوجته(۳٩‏ _ ومعروف ان ابراهيم ذو دعوة توحيدية ( الحنيفية ) فربما 
يكون قد ترك اثرا لدعوته هذه في مصر ٠‏ 

۳ ب أن يوسف حفيد ابراهيم قد حمل الى مصر في ظروف معيئة وعاش 
فيها فترة طويلة في ظل ( عزيزها ) وقد اخبرنا القرآن الكريم انه جادل 
بعض رفاقه في السجن جدالا خفیفا حول الوحدانية التي كان بدين 
بها في قوله ( يا صاحبي السجن آآرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار 2١40)‏ ۰ فلعله قد تأثر بدياتته هذه بعض من اختلطوا به ۰ 


(۱۳) انظر : العقاد / ابو الانبياء ص ۱٩‏ 4 ۷۰ 6 ۱۲۰ 2 1595 2 ۱۳۱ . 
(۱1) بوسف / ۲۹ . 
کت 
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- ان احتلال المصريين لكثير من اقطار آسیا واتصالهم باهلها -- بحکم 
الفح وادارة شؤون البلاد # قد اطلعهم على ما فيها من آثار النببین 
من شرائع وعقائد فربما نالت هذه الآثار من النفس المصرية شيئًا واتتقلت 
مع العائدين منهم الى مصر ۰ 
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البحث الثاني 
الديانة البابلية 


نتناول البحث في ديانة بابل الحديث عن معتقدات كافة الاقوام الي 
سكنت العراق وبابل قديما ٠‏ ومن تلك العتقدات : عقاشد السومريين » 
والاکدین » والكلدانيين والاشورین » حيث ان الديانة البابلية ما هى الا 
ديانة سومرية مقتبسة من قبل ساميي وادى الرافدین"۳) وحيث كانت 
كلما تبدلت دولة من الدول البابلية ترث الاخرى الديائة وتحترمها ولا تفكر 
في الغائها » بل ربما تضيف اليها وتطورها فقد ورث الكلدان نصوص 
الديانة السومرية والاكدية وعملوا بها بعد ان توسعوا فيها7© .كه 

كان الدين في العراق القديم كما كان في مصر ‏ خاضعا للتأثيرات 
السياسية بالدرجة الاولى وكان يمثل درجة عالية من التعليمات والالتزامات 
الاخلاقية وكان له عند العراقيين ‏ كما كان له عند المصربين ‏ المكان الأول 
في حياتهم العامة والخاصغ) . 

وعلى عكس الديانة المصرية لم تكن للحيوانات في بابل اية قدسية » 
وكذلك فان الاعتقاد بالحياة الاخرى نما نموا بطيئا جدا ف الديانة البابلية ٠‏ 

وقد بدأت الدیانة البابلية كبداية الديانة المصرية » اذ كان لكل مقاطعة 
من المقاطعات آلهة تحرسها » ولكل آله اسم خاص في كل مقاطعة من تلكم 
المقاطعات » ففي مدينة لکش كان الاله الاعلى يسمى « نين جيرسو 01826 


(۱۵) انظر : جان بوتيرو / الديانة عند البابليين ص ۲۲ / ترجمة ی د. وليد 
الحادر وسلیمان مظهر / قصه الدیانات ص ۲۳ ۰ 


(15) انظر The World's Religions, Charles 5. Barden (p. 53) ٠‏ 
(۱۷) انظر : طه بافر / مقدمة في تاريخ الحضارات ‏ تاريخ العراق القديم - 
ص ۲۲۳۲ ۰ 


(۱۸) كان هذا الآله بصور على هيلة حیوان بتکون من أكثر من عنصر منتشرا 
في العصر السومري و کذلك على هيثة نر كبر له راس اسد ویقیض‌علی 
حيوانين وكد استمر هذا الاسلوب ف تصو بر الآلهة › وانتعل مله الى 
العصر البابلي ولكنهم لم يعتقدوا حلول الآلهة في هذه الصور لذلك لم 
بنته بهم الحال الى عبادة تلك الصور والرموز كما انتهى بالمصريين . 

£ - 
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( اليل - او - بعل ) وف اور ( سن ) ۰ 
لتماوت القاطعات السياسية ونظرا لسيطرة سض القاطعات على الاخری 
تنيجة الحروب التي كانت تنشب دوما نها فقد ارتفعت مکانه اله المقاطعة 
المنتصرة ¢ داصح كثير من الالهة المحليين آلهة للمقاطعات المغلوية بعد 
ذلك » ثم | صبح العراق القديم بحکم من قبل ثلاثة آلهة وهم ( آدوم أو 
انو ) اله اناد و ( الليق او بعل ) آله الهواء والارض و ( اتكي أر 
ايا ) اله البحار والحیطات۱) وكانت هناك مجموعة كبيرة من الآلهة عدا 
هؤلاء لها اختصاصات اخرى في الكون ٠‏ 

وكان الناس ستقدون انهم خلقوا من طينة الارض وشكلوا حتى 
شيهوا الآلهة وانهم ما خلقوا الا لعبادتهم ا ولذلك اعتبر اس 
انفسهم ملزمين تجاه تلكم الآلهة بأمرين : 

احدهما : خشية الاله ۰۰ وثانيهما 5 عبادته وتقديم القرابين ۳۱۵ ٠‏ 

وهكذا نجد ان الديانة البابلية تتميز بتعدد الآلهة ولكنهم في الوقت 
نصه كانوا يفردون بعض الآلهة ويفضلونها على الاخرى اي انهم كانوا 
منون بفكرة التفريد لا بمبدأ التوحيد ٠‏ والتفريد هو تخصيص اله 
او جملة آلهة بالتعظيم والعيادة دون ترك الالهه الاخری ۰ 

واما التوحيد : فهو الاعتقاد باله واحد وقصده وحدة بالطاعة 
والعبادة ٠‏ 

اولا © الآلهة واصلها : 
الى قوى الطبيعة ٠‏ حيث انتخب العراقيون ن اهم الظواهر الطبيعية التي كان 
ك رها ا ونقيت هة اقرا 


الحلو / عصور ما قبل التاریخ وتاریخ بابل القديم ص ۱۵۲ . 
(۲۰) انظر : الصادر السابقة ص61 و ۲۲۵ » ۲۵۹ و ۳۰۳ . 
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الطبيعية بارزة في آلهة العراق » وحتی بعد ان تطورت وابتعدت عن نشاتها 

الاولی ٠‏ 
وقد ارجم الباحثون القوی الطبيمية التي كانت اصل الآلهة العراقية 

الى ثلاثة مصادر : 

۰۱ القوى المستمدة من السماء ( كانت السماء بوجه عام على رأس 
الظواهر الطبيعية فالسماء والارض ب عندهم تولفان الكون ب 
كما يشير الى ذلك اسم الكون بالسومرية ( آن ٠‏ كي ) فكان الاله 
( آنو ) الممثل للسماء على راس الآلهة البابلية ويشل اصل السلطة 
في الکون(۳۱ . 

؟ ل القوى المستمدة من الجو والهواء وكان بمثل هذه القوى الاله 
( انليل ) وهو يمثل القوة المنفذة ٠‏ ولذا بأتي بعد الاله (آنو) فيالدرجة 
والمكانة لأن الاخير ‏ كما عرفنا بمثل مصدر السلطة ٠‏ 

۳۳ - القوى المستمدة* من الارض وقد شخصت بهيئة آلهة متعددة. 
( والارض عدا انها مصدر الخصب والانبات فانها مصدر الماء » فكان 
الماء عنصرا مهما من قوى الطبيعة التى جسمت على هيئة اله » وقد 
دعي « انکی » ( ای سيد الارض ) ووصف بالحكمة والدهاء وقوة. 
الخلق » مما هي من صفات الماء التي شعر بها من بمارس شئرون الارواء 
مثل سكان العراق القدماء )۲۲۲۱ ۰ 


ابرز الآلمة : - 

١‏ آنو : وكان بحتل مركز الصدارة بين المعبودات في قوائم الالهة في. 
العراق القديم وقد وصف بابي الالهه ۰۰ وملك الآلهة » ومقره ف 
السماء وعرشه في أعلى قبتها وقد عبد هذا لاله في جمیم انحاء العراق. 
وخصصت لعبادته مدن شيدت فيها معابده اهمها مديئة تمر واور 
والورکاء ۰ وعد معه ف المدينة الاخرة الالهه الشهيرة ) عشتار ( 
التى دعوها اینته۳۳) ۰ 

(۲۱) طه باقر / المقدمة ص ۱۱۵ وانظر : عيسي الحلو / عصور ما قبل التاریخ. 
ص ۱۵۲ . والعقاد / الله ص ۱۰۵ . 

(۲۲) نفس الصدر . 0 

(۲۳) انظر : الصدر السابق ص ۲۲۷ ومظهر / قصة الدنانات ص ]1 . 

۰ تت 
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۳ - الیل : وکان آله الهواء والجو والظواهر التعلقة بهما وصار کبیر 
الآلهة عند السومریین والبابليين » ولقب بأبي الآلمة ايضا ومعنی 
سمه : ( السيد الهواء ) أو ( الرب الهواء ) ولقب بسيد الارض 
وكان بحکم جمیع البشر وله شبكة مقدسة بحبس فيها العصاة 
والمذنبين وكانت بيده الواح القدر ومدينه نفر موضع عبادته وتقديسه 
وقد حازت بسبب ذلك على ارفع مكان بين المدن السومرية وكان 
( سن ) اله القمر يسمى احيانا ( ثور انليل القوى ) وکان يعتبر ابنا 
له يتناوب اخذ الشبكة من ابیه(۹) ٠‏ 

ES‏ ا ل ا ا تن 
اقتسمت العالم وكان یمکن التمبیزبین ثلاثة انواع من الارضء٠ءالارض‏ 
العلیا حيث بحکم ( انلیل ) والارض السفلى حیث بحکم ( نرجال ) 
والارض الوسطی حیث مملكة ( أيا ) أو ( انكي ) سيد الماء القدس» 
وهو اله الحكمة والعرفة الذي علم البشر الكتابة والصناعة والفنون 
واصول العمران وقد تمت عملية خلق البشر على بده فهو الذي شكل 
الانسان من الطين وتفخ فيه نسمه الحياة عندما استنجد به الاله 
( مردوخ ) في عملية خلق الانسان الأول ۰ 
وكان مكان عبادته مدينة اريدو وقدس كذلك ف جميع انحاء العراق 

وبالاخص في مدينة اور ولارسه والورکاء(۳۳) ۰ 

غ ‏ مردوخ او الریخ : كان في بداية امره الها خاصا لمدينة بابل شم 
لا عظمت مكانة هذه المدينة في زمن حمورابى واصبحت عاصمة 
الامبراطورية البابلية ارتفع شأن الاله مردوخ وصار مقدسا في جميع 
اللاد ٠‏ 
( وهو الاين البكر للاله أنكي او ايا ورث عن ابه العلم والسحر وهو 

الذي تلو الرقی والتعاویذ للالهة » ولردوخ اربع عیون واربع آذان فهو 

اقل الملا ين اآلهة نسم مهم القوة اي استطاع عن طربقها ان يدير 


یی ب 


(1؟) المصدرين الابفين ص ۲۲۸ © ]8 . 
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شوون السماء والارض وقد ترکزت فيه صفات الالهة جمیعا ٠‏ وکلته 

تخلق الخلق او تمحوهم )۲۳ ۰ 

- الاله القمر : كان اسمه عند السومرين والبابلین (سین) وسموه (ننار) 
ايضا أو ( ننا ) ومعناه رجل السماء وسمی عرب الجنوب لاله القمر 
( ود ) وعند الآراميين ( شهر ) وعند الاممريين ( ورخ ) و ( برخ) 
وخص الآله القمر بمدينة ( اور ) منذ اقدم الازمان وشید له فیها 
معبد شهير لاتزال بقایا الصرح الدرج فیها ( الزقورة ) باقية ۰۰ 
وخصصوا له زوجة هي ( تجال ) وعبدت ممه في معب‌ده في اور 
وانتقلت عبادة القمر الى جهات سورية ؤشيد له معبد ف ( حران )۰۰ 
واتشرت عادته من حران الى الفینقیین وقدسه البسدو الآراميون. 
والبدو العری(۲۷) 7 

٩‏ - الاله الشمس ( شمش ) : وقد سماه السومريون ( اوتو ) اي 
( الضوء والنور ) ودعوه كذلك ( بيار ) اي ( الثير ) وسماه 
السامیون ( الشمس ) اي ( شمش ) وکانوا بشلونه بهيئة آدمية 
كما صور في اعلی مسلة حمورابي۳) ٠‏ ومثلوه ایضا ب غالبا ب 
بداثرة ذات اربعة خطوط تنبعث منها حزم الاشمة ٠‏ 
وکانوا بصفونه بضوء العالم ٠٠‏ ضوء السماوات والارض ۰۰ ضوء 
الالهه ۰۰ الذي يولد الليل والنهار ويهب الحياة ويحمي الوتسی ۰ 
( ولآنه نير بضوئه الظلمات فهو اله العدل والحق والثرائم وهو 

الذي املی على حمورابي شريعته القدسة ۰ وهو القاضي الاعظم وسيد 
الکهانة والعرافة ٠‏ 


((۲) مظهر / قصة الدبانات ص 45 وانظر : العقاد / ابو الاننبياء ص ۲۰6 
وال ص ٠١١‏ . 

(۲۷) طه باقر / القدمة ص ۲۵۰ ؛ ۲۵۱ وانظر : العقاد / ابو الانبیاء ص)۲۰ 
وعیسی الحلو عصور ما قبل التاریخ وتاریخ‌بابل القديم ص۱۵۱ © ۰۱6۲ 

(۲۸) انظر طه باقر / القدمه ج١‏ ص۲۵۱ وسلیمان مظهر / قصه الدياناته 
ص 10۵ . 
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مختبة الممتدین الإملامية 


وعبد الاله الشمس بوجه خاص في مدينتي ( لارسه ) و ( سبار ) 
وقدسه الآشوريون وشیدوا له بعض العابد وعبدت معه زوجته ( آي ) » 
وقد جسم البابليون ) العدل ) و ) الحق ) وعدوهما ابنتين للاله(۳۱) م 

۷ - عشتار : احدى بنات الاله القمر ( سين ) وهي ذكر في الصباح 
يشرف على الحروب والمذايح ۰۰ وانشی في الساء ترعى الحب 
والشهوة ۰۰ فهى ربة هلوك تسمی وراء اللذة والاغواء » وقد 
مثلوها بالزهرة ورمزوا اليها بنجم تخرج منه ثمانية من الاشعة او 
ستة عشر داخل دائرة0") , 
احتلت عشتار مكانا بارزا في ديانة وادي الرافدين و ( اتتشرت 

عبادتها الى جميع انحاء الشرق الادنى وانحاء اخری من العالم واخذ عبادتها 

الاغریق وسموها باسم ) افرودت ( وعبدها الرومان باسم ) فينوس ) 

وقد سماها السومربون باسم ( اینانا ) أو ( انيني نی ) ومعنی ذلك سيدة 

السماء ودعاها الا کدیون والاشوربون الساميون باسم ) عشتار ( وعرفت. 

باسم ( عشتاروت وعشترویت ) عند الاقوام السامية الاخری ولا سیما 

في جهات سورية » وعبدها العرب في الجنوب )۳۷ ۰ 


م آشور : وهو الآله القومي للاشوریین واحتل عندهم الکان الأول 
من بين قائمة الآلهة السومرية - البابلية التي عبدها الآشوريون 
ايضا ٠‏ وقد آشور في مبدأ امره الها محلیا لدينة آشور ولکنه 
اخذ يكير مع ينتهءثم زاد نموا مع بلاده حتی اغتصب اختصاصات 
غيره من 0 ۰ فاصيح ابا الآلهة بدلا من لاله ( آنو ) واله 
الارض بدلا من الاله ( انليل ) ۰۰ بل انه صار خالقا للالهة جميعا ۰ 
وقد اعتقد الاشوریون بان له دورا مهما ورئیسا في شون الكون 

والخلق وشيدوا له المعابد الفخمة في آشور وف غيرها من المدن الآشورية 

المهمة ٠‏ ورمزوا اليه بانسان يطير بجناحين » وبيده قوس وسهم والجناحان 

. ۲۵۲ طه باقر / المقدمة ج ۱ ص‎ )۲٩( 

(۳۰) انظر : مظهر / قصة الديانات ص 1) . 

)۳۱( طه باقر / القدمة ج ١‏ ص ۲۵۲ وعيسى الحلو / عصور ما قبل التاریج 
وتاریخ بابل القدم ص ۱6۱ . 
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تنبعثان من قرص الشمس ۰ وقد اخذ الفرس الاخمینیون هذا الرمز 
لالمهم ( اهورامزدا )(۳) ۰ 

تكتفي بهذا القدر من الآلهة مع ان غيرهم كثير في قائمة آلهة الديانة 
البابلية منهم. : ( نرجال ) اله العالم الاسفل حيث مقر ارواح الوتی ۰ وهو 
اله الوباء والدمار ويساعده في مهامه زوجته ( ايرشكيجال ) ملكة الارض 
السنلى ومجموعة من الآلهة الصغيرة مع عدد من الشياطين والعفاریت ٠‏ 

: ( ادد ) اله الجو والمناخ ولا سيما الامطار والرعد والفيضان ومنهم 
( نبو ) ابن الاله ( مردوخ ) وكان اله المعرفة والحكمة وسكرتير الآلمة 
في مجالسها المقدسة + 

الموت والعالم الآخر : 

لم يشك البابليون في حتمية الموت وفرضه على البشر وجميع الاحياء 
ولكن يبدو ان فكرة البعث بعد الموت والجنة والنار لم بعرفوها في بدء 
امرهم على خلاف المصربين القدماء ( وعلى ذلك : ففكر 7 تهم في القيام بالصلاة 
وتقديم القرابين لم تكن للحصول على الحياة الخالدة طمعا في التعم 
المادية اللموسه في الحياة الدنیا ) ٠‏ 

وعقيدتهم ف ذلك هي : ان الانسان ما دام سمل صالحا فقد استحق 
رضى الله وعاش متمتعا بالسعادة ٠‏ اما اذا اذب ب بقصد اوبدون قصد تب 
فان الاله حامیه تتخلی عنه فتتلقفه مخلوقات الشر وتردى ف عالم 
الرذبلة(۳) ٠‏ 

وبالوت تنفصل ده تتفصل الروح عن الجسم وتنتقل الى طور جدید من الوجود 
أذ تتحدر بعد وه ضع الجسم في القبر الى عالم الارواح وهو العالم 
السفلي(*۳) وت ع الى الابد حيث لا قيامة ولا رجمة ولا جنة 
ولا نار ۰ 


(۳۲) انظر باقر دض of‏ ومظهر / 3 قصه الديانات ص1۷ وصدالنمم 
ابو بكر / حضارة مصر والشرق القديم ص ۳)۲ . 

(؟؟) مظهر / قصة الديانات ص 6١‏ وعبدالنعم ابو عر فم مصر 
والشرق القديم ص ۲۰۲ والعقاد / الله ص ۱۰۷ ۰ 

(1؟) وهو عالم مخيف وقد تخيلوه بشكل مدينة يحيطها سیمة أسوار يحرسها 
مردة الشیاطن وسموه باسماء مختلفة منها ( كيجال ) و ( الارض ني 


ت ¥ 


مختبة الممتدین الإملامية 


ثم انتقلت الى بابل بعض العتقدات الصرية حول عودة الروح الى 
ر ا 
ذلك : طرق الدفن لديم وما نجد في تبورهم من الاثاث واللوازم الخاصة 
بالیت ولا سيما ما ورد في اللوح الثاني عشر من ملحمة جلجامش ( ان 

بمض الوتی ممن خلفوا ات والمآثر الصالحة ٠٠‏ عيش في هذا العالم 
) العالم السفلي ) عیشا فيه بعض الراحة حيث يمنج الا» والطعام(۳» ۰ 
ائئا - العبادات والشعائر : 

عرفنا ان البابليين اعتقدوا ان الآلهة انما خلقت البشر لعبادتها وطاعتها 
واقامة معايدها ومناسکها وتقدم القرابين لها وان من بخشى الهه ونطيعه 
وبلترم بتقریب القرابين له فانه يعيش في دناه راضیا مرضیا » وان من 
بعصي ویقصر في حق الآلهة فاته يعاقب في الدنيا عقابا شدیدا ٠‏ 

ولذلك اهتم العراقيون القدماء بأقامة المعابد للالهة وحرصوا على 
ارضائها وتقديم القرابين لها التزاما بخشیتها وعبادتها من جهة واملا في ان 
تمنحهم السعادة والرخاء في الحياة الدنيا من جهة اخرى ولعل اوضح مثل 
لذلك ما قاله اللك آشور للآلهة عندما رمم محاپدها ( امتعويي سه او الذي 
آخشی معبوداتي العظيمة ‏ حياة تمتد اناما طويلة وسرور قلب ) (والشعائر 
الدينية كثيرة متنوعة : منها الصلوات والقرابين والاعیاد الدينية ومنها » 
ما يتخذ لعرفة طالع الانسان والوقوف على الستقبل وتنيجة اعمال الانسان 
وهو ما طلق عليه ١‏ ما و ۰ 


ره ننه ) © ر هن اده اة سديدة فة حن و انبرش 
كيجال ) أي ( ملكة العالم الاسفل ) وياعدها في حكمها مجموعة من 
الآلهة والشياطين والکتاب لتسجيل الوتی . 

(۲۵) طه باقر / المقدمة ص ۲۲۳۲ وعبدالنمم ابو بكر / حضارة مصر والشرق 
القديم ص ۳۰۲ حيث بقول « ومن حقنا ان نفترض أن السومربين كانوا 
يؤمنون بالحياة الاخرى ودليلنا على ذلك : تزويد مقابرهم بانواع شتى 
من الطمام والادوات لا بد انهم اعتقدوا باستممالها في دنيا الوت ولکنسهم 
في نفس الوقت صوروا الدار الآخرة کالم مظلم تكته الاطياف التعسة 
ویهوی اليه الموتى ایا کان شانهم من غير تمييز بينهم وانظر ص ۲۷۱ من 
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البحث الثالث 
الديانة الیو نانية 
مرت الديانة اليونانية باربعة ادوار متلاحقة وهی : 


الأول : دور الديانة الکرتية ب نسبة الى جزبرة كربت - ذلك لان 
اليونانيين قد تدينوا بهذه الديانة في ميدأ امرهم نظرا للتائیرات الكبيرة بين 
الحضارتين الكرتية واليونانية ٠‏ وهی ديانة وثنية فض كافة عهودها » فقد 
عبد الكريتيون مظاهر الطبيعة من حيوان وجماد ونبات كالحية والطيور 
والثور والفاس ذي الراسین ومزجوا هذه العبادات بطلاسم السحر 
والشعوذة ٠‏ 

ومن الارباب التي شاعت عبادتها في كل مكان من كريت ( الربة 
الحية ) ربة المنزل الحارسة و ( الالهة الام ) ربة الحلات المرتفعة والحيوانات 
الوحشية والطيور » وكانوا برمزون اليها بالحية ا ۰ كما عيد 
الكرتيون الاشجار والينايمع المقدسة التي ته تشرف عليها ربة من 
الربات(؟) ٠‏ ويبدو ان الكرتيين قد اعتقدوا بنوع من الحياة الاخرى 
بدلاله ما وجد ف قبورهم من حاجيات وادوات ٠‏ 

الثاني : من خلال التطورات الطبيعية للديانة الكريتية تبلورت ذهنية 
الشعب اليوناني ویداً يجمع عقائده ضمن قواعد ومفاهيم معينة » حيث 
جاء الشاعر هوميروس ‏ صاصب الاليادة ب فوضم بعض الصنات العامة 
لاكلهة اليونانية » الا انه عاد فاعطى بعض المميزات للآله ( زووس ) في كتابه 
) الاوديسة ۹ ۰ م جاء ) هسيود أو آزبود ) شاعر القلاحین والعمال 
فكتب کتابه ( اصل الآلهة ) ويحوي مجموعة من الاساطير والاشورات 
القديمة وف الکتاب ترکیز ظاهر على ولادة آخر الآلهة اليونانية (زووس) 
(۳۷) انظر : العقاد / الله ص 1.1 والدکتور سامي سعيد الاحمد / الاله 

زووس ص ٩‏ - ۱۱ وابو زهرة / مقارنة الادبان - الدبانات القديمة 
The World's ۵۱۱۵۱۵89, Charles 5۰ ۰ 0 (A‏ 


مختبة الممتدین الإملامية 


الذي قتل والده لیصیح الاله الاعظم للکون ٠‏ وعلی هذا فان هو یروس 
وهسیود هم الذين ) صنعوا اجیال الارباب للیونانیین واعطوهم اسماء‌هم 
ومیزوا وظائفهم ومهنهم ورسموا اشکالهم ٩)‏ 

وقد سمى هذا الدور ۰۰ دور الآله: او الارباب الاولبية - نسبة الى 
جبال الاولب ‏ حيث استقر الآله زووس ( الاله الاعظم او راس الارباب ) 
ليحكم منه العالم وهو تسه الاله ( ديوس ) المعروف في الديانة الهندية 
الآرية القديمة ء واما الارباب الاخرى فهي كثيرة 

منها الربة ( ارتميس  )‏ ومثلها الربة افروديت او فينوس ب وصي 
الربة ( عشتار ) البابلية ومنها الربة ( ديمتر ) وهي ( ايزيس ) المصرية ل 
كما قال الورخ - ( هيرودنس ) وهي واحدة من ارباب كثيرة تشابهته 
عبادتها في بلاد الاغريق وعبادتها بين قدماء المصربين ٠‏ 

ومنها الرب ( ادونيس ) وهو من ( ادوناي ) العبرية بمعنى نی السيد 
1 الاله ومنها الرب ( سرابيس ) وهو اسم مركب من اسي ( اوزيرس. 

بيس العبودین الصریین )۱ ۰ 

وکانت صفة التشبیه طاغية على ارباب اليونان ‏ كآلهة بابل فقد 
وصفوها تنكل صفات البشر الروحية والمادية کالصورة والاعضاء والفکر 
والعاطفة فهي ‏ اي الارباب ‏ تاکل وتشرب » وتلعب وتلهو »؛ وتحب 
وتكره وتفرح وتحزن وتبغض وتحسد وتحقد وتنتقم وتحارب وتفزو 
وتنتصر وتنهزم ۰۰ الخ الا انها تختلف عن البشر في انها خالدة وف ان 
اعمالها خارقة(۱ . ولم يكن لدی الیوناننین في هذا الدور اي کتساب 
مقدس او شرائع دينية ثابتة وانما کانوا بحتکمون الى العرف والعادة واقوال. 
الحکماء والفلاسفة ٠‏ 

الثالث : في هذا الدور دخات الى اليونان ‏ مع موجات من المبشرين 
الاجاب ‏ افکار جديدة حول الحساب والعقاب والخلامن شبيهة الى حد 


۰ 


۳۹ اسان سعيد الاحمد / الاله زووس ص ۱۲ والنص لبورخ هیرودوتس. 

(f)‏ العقاد / الله ص ۱.٩‏ والسيد محمود ابو الفيض / الدين الارن 
ص ۱۲١‏ ۰ 

(۱)) انظر : الصادر السابقة وابو زهرة / الدبانات القديمة ص ۱۱۳ 
والهاشمي / الادبان في كفة الیزان ص ۳۲ . 
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ومنها ما يتخذ لطرد الشياطين من جسم الانسان وشفاء الرضی مما 
بدخل تحت السحر ٠‏ وبوسمنا ان نقسم انواع العبادات والطقوس الدينية 

الى صنفين : 
صنف عام يقوم به الفرد لتحقيق الغاية التي خلق الانسان من اجلها 

وهي عبادة الآلهة ٠‏ 
وصنف بقوم به البشر لتحقيق امل أو حاجه كازالة الامراض ودرء خطر 

الشياطين والارواح(۳ . 
وانواع العبادات كثيرة ومتنوعة : 
منها ما بقوم به الفرد بنفسه بدون وساطة كهنة العید كالدعاء وصلاة 

التوبة والاستغفار ومنها ما يقوم به الكهنة کذیح القرابين وما بتبع ذلك من 

اعمال وصلاة وحرق البخور وسكب السوائل المقدسة ٠‏ 
ومنها الاعياد والمهرجانات الدينية التي كانت تقام في المدن المختلفة 

منها الاعياد السنوية التي يحتفل بها في رأس كل سنة لتمجيد آله المدينة . 
وف نهاية بحثنا للديانة البابلية نسجل الملاحظات التالية : 

۱ - أن الديائة البابلية لم تعرف عقيدة التوحيد ( الاله الواحد ) وائما 
تميزت في جمیم عصورها بمبدأ التفريد ( الاله الاعظم ) فقد اتضح 
لنا ان ( آنو ) كان الاله الاعظم بل ابا الآلهة جميعا عند السومریین 
والاكديين ٠‏ وان مردوخ قد حل محله واغتصب منه وظائفه حين 
علا شان البابليين ٠‏ وان ( آشور ) قد علا عليهما واغتصب وظائفهما 
حين آلت السيادة للاشورین ٠‏ 

۳ ب ان عقيدة البعث والحساب والجنة والنار ل تكن واضحة في الديانة 
اليابلية وانها لم د تستقر في عقولهم بادىء ذى بدء ومن المرجح انها 
اتتقلت اليهم من الديانة المصربة ولكن بصورة مشوهه مشوشه ٠‏ 

خم . كان للدين عند العراقيين الاقدمين _ كما كان له عند الصرین بت 

المكان الأول في حياتهم العامة والخاصة وكان مفهومه يدور عندهم 


. ۲۵۹ طه باقر / القدمة ص‎ )۳٩( 
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على رکنن اساسیین اولهما 7 الاعتقاد بوجود کائن او كوائن او 
قوی فوق الطبيعة ۰ 
ثانيهما : يمكن للبشر بل من الواجب عليهم ان تكون لهم- علاقات. 

بتلك الكوائن والقوى ٠‏ 

4 كان للديانة البابلية نوع تأثير في الديانات الاخرى فقد عبد الاغريق, 
( عشتار ) باسم ( افروديت ) وعبدها الرومان باسم ( فينوس ) كما 
عبدها عرب شبه الجزيرة ٠‏ واستعار الفرس رمز الاله ( شور ) 
لآلههم ( اهورامزدا ) وعبد الفينيقيون والعرب الاوائل الاله القمر 
( سين ) ومنه اخذ اسم سیناء 3 

ه ‏ من الخصائص البارزة في الديانة البابلية طغيان صفة التشبیه على 
الآلهة فقد وصف المراقیون القدماء آلهتهم بصفات البشر الروحية 
والمادية کالصور والاعضاء والفکر والرأى والعاطفة وبانها تضزوج, 
وتعشق وتنجب وتاکل وتشرب وتسکن العابد التي شيدها لها البشر 
فهي عموما کالبشر فیما عدا تمتعها بالخلود والطاقات المعجزة ٠‏ 

٩‏ - لم تكن الآلهة البابلية كلها آلهة خيرة » وانما كان بعضها کذلك. 
وبعضها شربر مدمر ویمضها متقلب فهو تارة خير واخری شير 
النهار وترکض وراء اللذة في الليل ۰ 
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ما بالافكار المسيحية فيما بعد وقد عملت هذه الافكار على تطوبر الفکر 
الديني فصار الانسان اليوناني - تحت تعليمات الاورفية -۳ نسبة الى 
وکانت تتيحة ذلك ظهور طبقة اشبه ما تکون بالرهبان وتتمیز الفترة 
الاورفية بغموض الفکر الديني الالهي والاستناد ال الاسرار رکضا وراء 
فكرة الخلاص من عقاب اليوم الآخر وكان اعظم هو لاء الیشرن همو 
( اكسينوفون )6 ۰ وهو ( اول من نقل نقل الى الاغربق فكرة الاله الواحد 
المنزه عن ع الاشياء وكان شعي على. قومه انهم سدون آربابا على مثال ابناء 
ال : ان الحصان لوعبد الها لتمثله في صورة حصان وان الائيوبي 
لو تمثل الها لقال : انه اسود الاهاب وان الاله الحق ارفع من هذه 
التشبيهات والتحسیمات ولا كون على شيء من هذه الصفات الیشر به۰ ۰ 
بل هو الواحد الاحد المنزه عن الصور والاشکال وانه فکر محضص 3 نظر 
كله ويسمع کله ويفكر كله » ويههل کله » في تقویم الامور وتصرف احکام 
القضاء 4 ۰ ویمکن ان سمی هذا الدور ٠٠‏ دور التكوبن القائم على 
موثرات خارجية ۰ واهم هذه الموعرات كان الدیانات الآسيوية ب 
المصرية ٠‏ 
الرابع : وهو اهم ادوار الديانة اليونانية لذن فيه برز الفلاسفة الذين 
اكدوا على سعادة الانسان كهدف عليه ان بسعی لتحقيقه في هذه الحياةء 
( ار فيوس / اأشخصية رة روه شخضية تون واقيل إله ماش 
قبل هوميروس الا انه لم برد له ذكر في اشعاره التي خلد فيها اراب 
الیونان وكذلك لم برد له ذکر في کتاب هسيود . والاورفية : نظام 
بشبه الرهبنة وقد سمي النتظمون انفسهم ( اورفيكوي ) اي تابصي 
نصائح وارشادات آور فيوس وعبدوا الاله ( دابونیسیوس زاکر وس 1 
وشجمت الدولة هله المبادة وصار دايونسيوس زاكربوس مشرفا على 
تطهیر النفوس في هذه الدنيا ومنحها ما تستحق من ثواب او مقاب . 
انظر ٠‏ سامي الاحمد / لاله زووس ص ۱۸ ا كا . 
(۳)) ولد في آسيا الصفری /نحو .تق .م / انظر: انمام الجندي / دراسات 
في الفلفة اليونانية المربیه ص 76 . 
(4)) انظر : الدكتور جعفر آل باسهن / فلاسفة تونانیون ص ۲٩‏ » ۲۰ وانعام 
الجندي / دراسات في الفلفة اليونانية والعربية ص ۱۸ . 
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وبرز الادياء والشعراء الذين ابدعوا في تصوير التراث اليوناني » الذي كان 
له تأثير كبير على معظم التراث العالمي الى الیوم ۰ ونفكن القول بان 
الفلسفة قد بدأت منذ الدور الأول ولكنها لم تبرز وتتبلور الا في هذا 
وفيه ظهرت الفلسفة المادية الطبيعية الستندة الى تحليل ظوامر 
الكون ٠‏ ونشوء العالم دون اللجوء الى الحلق ¢ نظرا لعدم وجود 
ا 6 ق ٠م‏ واف الفلسقة درس بنسب جميع حوادث الكون 
الى الدهر ويمد الوجود الى غير حد من الزمان والکان وبقول بعوالم 
لا تحصى وبدور عام بتکرر الى ما لا نهاية ٠‏ 
واما التکوین عنده فهو اجتماع العناصر المادية وافتراقها تحت 
تأثير الحركة والدوران دون ان بكون لها سبب او علة فاعلق() ٠‏ 
واهم ما يمتاز به هذا الدور ۰۰ طفیان فكر الاله الواحد فقد قال 
افلاطون ان المالم معلول بعلة فاعلة مديرة » وهذه العلة هي ( زووس = 
الله ) وقال : ان المادة بحاجة الى من سح رکها(۱» ۰ وقال ارسطو ۱ انه يجب 
ان يكون لحركة العالم علة فاعلة اولى ثابتة غير متحركة ۰ وهذه العلة 
سرمدية لا اول لها ولا آخر » وهي الجوهر الأول في الكائنات جميعا وهي 
) الله # زووس ) ولا جوز ان كون لهذه العلة ابعاض او اجزاء والا 
افتعرت الى شىء من خارجها ستوفیها » وهی مجردة عن المادة لان المادة 
بحاجة الى من يحركها(؟» ۰۰ ١‏ 
(0)) انظر : الدكتور جمفر آل باسين / فلاسفة بونانیون ص ۲٩‏ » ۳۰ وانعام 
الجندي » دراسات في الفلسفه اليونانية والعربیه ص ۱۸ ۰ 
(1]) متیر افلاطون من آوائل الفلاسفة القائلین بوحود الله وبانه الخالق للعالم 
والمدبر لامره وبرهن على ذلك بعدة براهين اهمها برهان النظام حيث 
قال : ان العالم آية في الجمال والنظام ولا يمكن ابدا ان يكون هذا نتيجة 
علل اتفاقية ( مصادفة )بل هو صنع عاقل كامل توخى الخير ورب كل 
شيء عن قصد وحكمة . انظر ندیم الجر / قصة الايمان ص ۲٩‏ » .1 
وانعام الجندي / دراسات في الفلفة اليونانية والعربية ص 66 . 
(۷)) يعتبر ارسطو اعظم الفلاسفة الوّلهة الاقدمين وهو واضع علم النطق 
و اقب بالمعلم الاول انظر : انعام الجندي / دراسات في اللسكّة اليونانية 
والعربية ص ۲۳ . وول ديورانت / قصة الفلسفة ص ۷۸ 5 
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وهکذا لعبت القلسفة اليونانية دورا مهما في جمل الافکار اليونانية 
مرنة تتمکن من التمازج والتفاعل مع افکار العالم الحية ٠‏ اذ بعد احتکاکها 
بالدبانة المصرية وبالذات مدرسةالاسكندرية الفلسفية والدیانات والفلسفات 
الآسيوية ظهرت الدرسة اليونانية الحديثة بزعامة الفیلسوف (فیلون)(۰)0 
الذي وضع شرحا کبیرا لآراء افلاطون وجاء من بعده ( افلوطین ) فج‌دد 
مذهب ( فیلون ) وعرف مذهب افلوطين هذا بالافلوطونية الحديشة ۰ 
وخلاصة راي الافلوطونية الحديثة في نظرية الوجود وخلق العالم هي 
ان هذا العالم كثير الظواهر دائم التغير فلا يمكن ان يكون قد وجد بنفسه 
بل لابد له من خالق مبدع وهذا الخالق هو الله ٠‏ وهو واحد احد آزلي 
ابدي قائم بنفسه وهو فوق الادة وفوق الروح ٠‏ ولا كان التشبه منقطعا 
بينه وبين الاشياء فلا بمکن وصفه الا بصفات ( سلبية ) فهو ليس مادة ولا 
بوصف بانه متحرك او ساكن ولا يقال انه موجود في زمان او في مكان ولا 
يمكن ان تضاف اليه صفة لان هذه الاضافة تشبيه له بشيء من مخلوقاته 
وتحديد له ۰ وهو لا نهائي وكامل ولا يفتقر الى شيء ولسنا تفهم عن 
طبيعته الا انه بخلق كل ثيء ويسمو على كل شيء ولا تدرك كنهه 
المقول(۹ ۰ 

ولكن على الرغم مما ائحت اليونان من فلاسفة عظام و تطرات 
فلسفية قي غابة الاهمية ف الوجود ۰ والخلق ۰۰ والمعرفة ٠٠‏ وما الى 


(1۸) شا فیلون في الاسكندرية ( ۲۰ ق.م ب ۲ ب.م ) في ال قت الذي کانت 
فيه الاسکندرية قد خلفت اثينا في مرکزها العالي وکان الاهب المسيطر 
فيها بومئد هو مدهب افلاطون وکثر البحث والجدل في اصل المالسم 
وکونه حادثا او قدیما فوضع فیلون شرحا کےا اراء افلاطون ثم جاء 
بعد ذلك افلوطين بين سنة ۷ ۰ و ۰ م فجدد هلا الاهپ الذي عرف 
بعد ذلك بالافلوطونية الحديثة . انظر ندیم الجسر / قصة الایمان 
ص ۵۱ . 

)1٩(‏ ندیم الجر / قصة الایمان ص ۵۱ © ۵۲ وقد علق على هذه الآراءبقوله: 
وهذا الكلام على ما فيه من حق ينطوي على كثير من الغلو في التنزیه‌حتی 
بكاد بجمل الله موجودا بلا ماهية فالاكتفاء بالصفات اللبية غر 

لانه وان كان فيه اعتراف وایمانبصفات الوجود والقدم والبقاء والمخالفة 
للحوادث والقیام بالنفس الا انه لا يثبت لله صفات العلم والقدرة والارادة 
مع انها متوجبة عقلا لله تعالی . 
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ذلك ۰ وعلی الرغم من اتفاق تلکم النظریات في العدید من المسائل التعلقه 
بالدین والعقیده ۰ كاعتبار ان الله موجود » کامل » خالق » وان معرفته لا 
تکون الا بالوحي والالهام والزهد والتقوى 4 والعبادة 4 والتحرد عن 
الدنیا ٠‏ فقد بقيت ديانة الیونان وثنية في جوهرها ۰۰ حتی ظهرت المسيحية 
ففالبتها حینا من الزمن وتمکنت من القضاء علیها ولکن بعد ان تركت 
هذه الفلسفات بصماتها واضحة جلية ف السبحه واقفرت فيها ابلغ 

الاثر 000 , 

جي وف نهابة بحثنا للدبانة الاغريقية ( اليونانية ) نسحل اللاحظات 

التالية : ب 

۱ - ان الديانة اليونانية بقيت دانة وثنية من نثأتها الى منتهاها وانها 
ارتكزت على تعدد الآلهة والارباب وان اليوناننين عرفوا مبدأ التفريد 
( الاله الاعظم ) كما عرفوا مبدأ التوحيد ( الاله الواحد ) ولكنهمب 
رغم عقليتهم الجبارة ‏ لم يستطيعوا تجربد عقيدتهم من علاشق 
التشبیه والشرك لافتقارها وافتقارهم الى الوحي والنبوه ٠‏ 

دن الوان جك سال القن رای برام یافیا ياف 
( الصرية ؛ البابلية » الهنديسة » الفارسية ) عن طربسق المییقیین 
والکریتین ٠‏ 

۳ ب لم يأخذ الیونانیون اصول دياتتهم عن الشرق مسب بل اخذوا اضا 
اصول فلسفتهم وعلومهم وآدابهم وفنو نهم وصناعاتهم عن الصدر 
نفسه ( الحضارات الشرقية ) وبالاخص مصر ء بابل » الهند ٠‏ ولكنهم 
توسعوا وابدعوا ونبغوا في كل ذلك ٠‏ ولا سيما الفلسفة فقد 
توسعوا فيها واضافوا اليها حتى طبعوها بطابعهم الخاص » حيث 
وضعوا لها النمط العقلي » والمنهج المنطقي » حتى صارت على ما هي 
عليه من عظمة واتقان ٠‏ ثم جاء دور الشرق ‏ بعد ذلك لينتفم 
من تلكم الفلسفات في مدارس الاسكندرية وجندسابور وغيرهما من 
المدارس ٠‏ 


The World's 6۵۱۱۵۱005, Charles 5. Barden. ).م‎ 
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البحث الرابع 
الديانة الرومانية 


لم تكن الديانة الرومانية اصيلة ومتناسقة لدی الشعب الروماني ب 
على خلاف الديانات الشرقية ‏ وانما كانت عبارة عن نسيج مختلفه 
التركيب ۰۰ مختلف الخيوط ۰۰ مختلف الالوان حيث تأثرت في جع 
مراحلها التار نخبه بالعتقدات الوافدة من خارج روما كنتيحة بار 
للاتصالات الكثيرة بینها وبين العالم الخارجي ۰ 


ويمكن الالام بالديانة الرومانية من خلال تتبم تطوراتها في مراحل 
او ادوار اربعة کالدیانه اليونانية : 

الأول : كانت الديانة الرومانية في هذا الدور بدائية ومتخلفة ترتکز 
علی الخرافة وعالم العفاريت اعتقد الرومان‌خلاله ان لكل شيء ربا «لكل مظهر 
من مظاهر الحياة رب » ولکل قوة في الانسان رب » فعندما يولد الطفل باتیه 
رب يعلمه النطق وربة تعلمه الشرب » واخری تقوي عظامه وربان برافقانه 
الى الدرسة وآخران يرجعان به ويعتقدون ان هناك اربابا للمدينة وللكتابة 
وللجبل ولكل نهر » ولكل نبع ولكل شجرة ۰ ولقد قال الكاتب اللاتيني 
بترون في احدى قصصه على لسان امرأة ( ان بلادنا غاصة بالارباب » بحيث 
سهل عليك ان تلقی فیها ربا من ان تصادف رجلا )581 الا انه لم كن 
لهذه الار یاب معابد خاصه ولا تمائیل مقدسه وکات عبادة الرومان‌لهاقاصره 
على طقوس بيتية تولی القيام بها رب العائلة وتنحصر هذه العبادة في تقد 
الماكولات والمشروبات واللحوم للالهة رغبة قي ارضائها واملافي عطنها ٠‏ 
ولم بصفوها بما نتصف به اليشر من حب وهض وزواج راتا كنا فلل 
الیونان ٠‏ وکل ما كانوا یمتقدونه تجاه الرب انه بسیطر على قوة من قوی 
الطبيعة ویممل للناس الخير والشر على ما بشاء ويريد ۰ 


(51) ابو زهرة / مقارنات الادبان ص ۱۱6 وانظر : سامي الاحمد / الاله 
زووس ص ۱۷۷ 4 حيث ذکر اسماء ووظائف کثر من هذه الارب_اب 
والماشمي / الادبان في كفة الیزان ص ۳۳ . 

ب مت 
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الثاني : في هذا الدور ‏ وتتیحه 2 لاتصال الرومان بالعالم الخارجي 
واحتلالهم لكثير من الاقطار ‏ عرف الرومان العابد الخاصة والتمائيل 
القدسة ودخلت معتقدات ارباب اليونان وكثير من الارباب المحلية 
للجماعات والشعوب الحتلة الى روما » وتأثر الرومان بها وعبدوها كذلك 
) فىن المستعمرة اليو نانية في كوماي دخلت عبادة الاله ) ابولو ) الى روما 

هذا الاله اتت الابحاءات السلبية التى اكدت على امكانية اتصال 
البشر بالارباب عن طريق الكهنة الملهمين مما ادى الى زيادة العنصر الخرافي 
في الدين الروماني )690 ۰ 

ومع الارباب التي اوفدت الى روما وفدت انماط جديدة من العبادات 
والطقوس والشعائر الدينية ٠‏ وكان للادب اليوناني الذي انتشر في روما 
خلال هذه الفترة اثر كبير في اكتساب الارباب الرومانية مظاهرها واشكالها 
و شخصیاتها(۰۳) ۰ 

وعلی العموم فقد اصبح الدین في روما في القرن الأول قبل الیلاد 
مبنیا على ثلاث قواعد كما آعلن ذلك رئيس جمع من رجال الدين 
ذا“ ۰ 
۱ - الاساطير الشتملة على قصص شمرية جذابة خيالية ٠‏ 
۳ _ القلسفةه 
۳ مراسیم الدوله الدینة 

الثالث : في هذا الدور وكنتيجة للاتصالات العسكرية والسياسية 
دخلت الديانات الشرقية الى ساحة روما وتاثر بها اهلها تأثرا كبيرا حيث 
شاعت عبادة الالهة الشرقية كالاله ( بعل ) و ( سول ) السومرین كما 
انتظمت اكثر عبادة الالهة ( ايزيس ) المصرية والالهة ( فينوس ) أو ( عشتار ) 
البابلية ه ولقد ساعد دخول القکر الديني الشرقي على تحويل الوثنية 
الرومانية الى نظام يؤكد على قواعد سلوكية عالية وعلى حياة اخری بعد 
الوت حتى ( اعتقد الرومان بقدسية الموتى واطلقوا عليهم اسم الالمة 


(۵۲) د. نامي سعيد الاحمد / الاله زووس ص ۱۷۸ ۰ 
(oY)‏ انظر : الصدر السابق ص ۷۹ . 
(60) نفسه ص ۱۷۹ . 
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( مانيس ) بقول شیشرون ( اعطوا الالهة مانيس ما هو لهم انهم اناس 
هجروا الحاة الدنيا » اعتبر وهم كائنات الهية 0 ۰ 

الرابع : في هذا الدور وتنيجة لتضخم الآلهه وتنوع المقدسات کالوتی 
ونار مت والابطال ٠‏ واتشار الديانات مع عدم تناسقها وانسجامها وتعدد 
الطقوس والشعائر الدينية واختلافها وتنافرها وكثرة الاعیاد الدينية كثرة 
فاحشه بحیث بلغت حوالي مائة يوم في الستة(۱* ۰ 

تسجه ۾ لذلك كله اضطرت الديانة الرومانيه وضعف تمسك الرومان 
بها وانصرفوا الا قلیلا عنها لقد اخذ كثير من الناس بهاجم الالهة وبس‌خر 
من الطقوس والشعائر الدننية فانتشرت اللادينية ۰۰ واخیرا انتهمت هذه 
الفوضی بسماح الامپراطور ( قسطنطین ) بعد ان فتح روما - للپشرسن 
المسيحيين پالممل العلني واتباعه ذلك باعلان المسيحية دینا رسمیا للبلاد ٠‏ 
وهکذا تنصرت روما وصارت مركز الديانة المسيحية و قاعدتها حتی بومنا 
ھا( ۰ 

وفي نهاية هذا البحت الوجز في الديانة الرومانية يمكننا ان نسجل 
الملاحظات : 
۱ - ان الديانة الرومانية كالديانة اليونانية ارتكزت اولا على عبادة قوى 
الطبيعة ولعبت الخرافة دورا مهما في تأليه هذه القوى حتى صار تعدد الالهة 
والارباب اهم مقوماتها ولكنهم في الوقت تفسه عرفوا مبدا التفريد ( الاله 
الا 
۱ الديانة الرومانية ديانة ببسيطة حبث كانت اولا بلا معابد ولا 
تماثيل والعبادة فیها قاصرة على طقوس بيتية اهمها تقديم الاکولات للالهة 
طلبا لحمیاتها للاسرة ۰ 
۳ ب تعقدت الديانة الرومانية بفعل المؤثرات الخارجية التى ادت الى زدادة 
الالهة زيادة فاحشة وكثرة العبادات والطقوس والشعائر وتنافرها بحيث 
اصبحت روما معرضا لكل ادیان العالم ومن ضمنها عقيدة التوحید ولکنها 


(6ه) نفسه ص ۱۸۳ ۰ 

(05) انظر الصدر الابق ص ۱۸۲ - 1۸1 . 

(۷ه) انظر : فاروق الدملوجي / تاريخ الالهة / الکتاب الثاني ج ۲ . 
A -‏ 


مختبة الممتدین الإملامية 


لم تتمکن من النفس الرومانية وظلت ممزوجة بالوثنية مما ادى الى نصرة 
الفرد الروماني من هذه الديانة وسرعة تقبله للمسيحية ۰ 

ان الرومان کالیونان لم بضیفوا شیئا الى تراث البشرية الديني واتما 
اخذوا كل شيء عن الدیانات الشرقية - الیو نانية عن طریق الیو نان واتصالهم 
الباشر بالعالم الخارجي وبالشرق بالذات بعدما احتلوا کثیرا من اقطاره ۰ 
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مختبة الممتدین الإملامية 


الفصل الثالث 
الدیانات القديمة الباقية «الحیتق) 
وفیه مباحث : 
١‏ الدیانات الهندية : 
سا[ الهندوسية 
ب - الجينية 
سس البوذية. 
سیر الدیانات الصينية : . 
ی الکو نفوشيوسية 
ب الداوية 
۳ الديانة اليابانية 
الديانة الفارسية 
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مختبة الممتدین الإملامية 


البحث الأول 
الدیانات الهندية 
کک الد الهندوسية i‏ 
ستقد الهندوس ان براهما رو سا رب که البشر فاخرج 
وجه 


الخلق نفسه لأنه أخرجه من نفسه ۰ وجاء من مانو ابي البثثر اربع طبقات » 
ان راسه جاء افضل الاس زاتمم : قدسبه رهم الكهنة البرأهمة 
(Brahman)‏ ومن ذراعه جاء من من لیم في الاخضلیه 4 وم السولا 
والمحار بون الکاد شتريا ۱( Kastrila‏ 2 ومن فخذه جاء ارباب e‏ 
بهیون | اسباب المعيشة للطبقتین اللتين سبقتهما ١‏ انل انسح مه 
الطبقة الفيشية_ (8لاالا) ٠‏ ومن قدمي مانو جاءت الطبقة السفلی من 
الناس وم وھ | م الطبقة المنبودة آو العبيد او الخدم آلذین سمون يسمون 
1م ۵ )(۲۹ ۰ 


المبلاد فان 2 هذه الطیقات 3 سل ۱ 


البلاد عبيدا ومنبوذين مومون دخدمة ة آلاسیاد الذين کو منم ت 
الثلاث التي ت 8 تنتمي الى الخش القرئ 20 ٠‏ واصبحت ت_لكل_طائفة 
ي TT‏ حي ال ي القديمواجاتها ٠‏ فالر اهمة هم الك 00 0 


)0( قصة الديانات / سليمان مظهر ص 06 7م 

(۲) انظر : ( الهند ) شعبها وارضها مانوراك موداك » ترجمة العمید محمد 
عبدالفتاح ابراهیم کذلك انظر : مقارنة الاديان / الجزء الرابع للدکتسور 
احمد شلبی . 
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ندرسون جرا طسب ۱ ت الکتاب القدس لدی الهندوس -- ويقومول 
بكافة التعاليم الج تنص علیها تلك الاسفار ۰ وطبقة الکاشتریا تقوم بحماية 
الشعب وتلاوة ال ب آلقدس ‏ وطبقة الفيشية تقوم بزراعة الاراضي 
وتربية ة المواشي وعمليات البيع والشراء ودراسة الکتب المقدسة ۰ اما طبقة 
الشودرا فما علها الا خدمة الطبقات الثلاث ‏ كما اوضحنا ب وعليهم 
الامثال الطلق لذوامر ال اه 
ر ولا كانت طبقة البراهمة هي الطبقة المتازة بين الطبقات الاج 

كات لها مدارس خاصه رها زد ده حتی بح گهنة ٠‏ وکان 
تعليمهم د يصب . على اجتیازهم اد فم آدوارا آربمه > هي دور التلمذة ٠‏ وف هذا 
الدور ستضن الاستاذ طليته کابنائه 0 دور الدعاء حيث تدرب البرهمي 
على المناجاة والادعية وخلال هذا الدور يتزوج البرآهمي ببرهمية ثم _ينتقل 
الى دور الخلوة والتفكير كيد ليود بعدها الى حياتة الطبيعية ( عالم 
الوحود )1 ٠‏ وهذء دور اختيارية_حيث بتكن البرهمي من الانقطاع 
a‏ 


4 ه الصفات الثلاث ث تکون الاله له الواحد الاعلى . في وأن . عددوا 
الآلهة فان ااا ات اا ا ا 
كيان متفصل اذ ان حياتها تستمد د من روح واحدة هي روح ( براهما.) | او 
الاله_الاعد وقد اتسم_نظاق هذه ال ة بحت_اخذت الديانة الهندوسية 
تومن بوحدة الوجود او الحلول عندما قالوا بأن روح الانسان هي _نفس 
روح ( براهما ) موجودة 1 و انا کت عن مرجسودة ٩‏ و 


(۲) انظر : تاريخ الآلهة ‏ الکتاب الثاني ج۲ فاروق الدملوجي . 
(0) انظر : مقارنة الاديان # ج ) للدكتور احمد شلبی . 


م۸4 


مشتبة الممتدین الإملامية 


الاخری(*۲ ء وکذلك توم الهندوسية بتناسخ الارواح فقد تنتقل الروح 
مح نسآن الى الحیوان وبالمکن ولذلات ققد دوا الحیوانات ٠‏ 
تلا یگ سح 

ا المقد 


وللالهة اساطير اشبه 
( القدا ) وهذا الكتاب نة اقسام ارسه هي الرجفيدا 


eS ` (Rig - Veda)‏ الكهنوتي_ او اناشيد العوائل 
المقدسة ا 8 (Sama - Veda)‏ وتحوي_ اناشید موجهة الي 


جا سے ل مت م مخ 


الكهنة عند احراق جنك الوتتی ٠٠‏ ی اه يعي يت 


ادعية_ ضد الشيطان 0 الامور زلف 79 5 


1 ی 
0 ن الجزاء او العدالة ٠‏ وتعنى ان : جميع اعمال الانسان الاختيارية 3 ۳1 
تؤثر على الآخريين شرا كانت ام خيرا سازی علیها بالئواب او العقاب ۰۰ 
وهذا الحزاء کون ف الحياة ۰ فان لم بقعم هذا في الحياة الاعتيادية فد 
بقع في الحناة الاخرى بعد ان تنتقل الروح الى جسد آ خر(" 
وهدف الانسان الهندوسي ان بصل الى مرحلة الانطلاق او الخلاص 


(Nirana)‏ والتي تعني انعتاق روحه من الحسد واتحادها بالإله_براهماء 
ويكون ذلك ١‏ سل الجيد العام الذي ساعد المرء على ا بعد 


الصالح اتنطلق روحه بعد ذلك الى الاتحاد مع براهما*) ٠‏ 


(ه) الهند ‏ شعيها وارضها ب ص ٦١ ٥٩‏ . 

The ۷۷۵۲۱۵6 Religions Hinduls ٠ انظر‎ )٩( 
۰ ۳ واحمد شلبي / مقارنة الادیان ب ج ؟ ( ادیان الهند ) ص ۲ د‎ 

(۷) مفقارنه الادیان ج ) ص ۱۰۲ ت- ]۰ 

۸) قصة الدبانات ص 5م . 
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_ والتقاد_بعض مآخذ على المندوسیة متها انها دیانة تهتم_بلخرافات 
وتهبط في مستواها نظرا لانها حأثر بالسحر ولا 7 تهتم بتحسين اقتصاد معتنقیها 
ل لاسا ست ل ل ل بسا 35 
ان الل عند بض میا كالب راهمة وتا لب ؛ بهم * وبدلا من 
السل قان انوس يدرب سه على تحتل العا في سوم نون او 
انقیام بالاعمال المضنية للجسم او قامه ۰ بالاستعطاء | او انه هوم هرز مسامين 
و وه وقد رین ای من عر آولا ينام لفترة اولا تحرك جسده 
ويقوم الناس باطعامه الفذاء ٠‏ ۰۰ والجدير بالدگر ۳ القصد من ذلك هو 
ولوج باب الموت بنظافة ونزاهة لیصل الي لی ( ۳6 ) بهذ عن اي عارص 
عترضه م7 

ومن الا خذ على تلك الديانة انها لا تكتفي بحرق جثمان افرادها الذين 

توق( زر آتوفی لاجد من عرق شین مه + وقد قذي عي 
هدم اس قرب ولعي 0 القليلة 00 


وییکنا ان ت فقس الاي ات رت ی اشرت بسا 
۳ ع 
٩ب‏ انها بنت كيانها علي الايمان بالکارما او قانون الجزاء ٠‏ 
۲ س وترتکز على عقيدة تناسخ الارواح ٠‏ 
۳ - وتنظر الى الحياة نظرة متشائمة بالدعوة الى تخليص الروح منها ٠‏ 
4 وتدعو الى الزهد ۰ 
ه ‏ وترکز كثيرا على الفضائل ٠‏ 
١‏ # وترتكز على الايمان بكتب ( الفيدا ) 
۷ ب وتژین_بالهة کترن . سے 


. 1۰] مقارنة الادبان / ج ) ص ۱۰۲ ب‎ )٩( 
The World's Religions P. 115. ۱۰ 


ات ۹ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


ومن الهم ان نعرف ان للهندوسية حركة عالمية تیش رده ف الوقت 
الخاف تس _ د ۱۸۵۷۵۵۵ ((Hare Krishna‏ او ضمير كرشنا ۰ 
تقودها جماعات تبشيرية في معظم اقطار العالم وخاضة امریکا واوربا ولها 
انصار عدیدون عدیدون في 7 تلك ك الاقطار دو جههم الكاهن المقدس - کما ندعو - 
براهوباتا_ رودوم ددهم ومن تعالیم هده الحركة ان آلفدا أو و البغوات 
جیا ((مانو - (Bhagavad‏ ) هي الکتاب المقذس الأول في الكون الذي" 
يحمل معاني ال الحقيقة الالهية كما خلهاً من بعد | ا رة والانجيل والقرآن ۰ 
وان الانسان - سس الازلي | ي الأبدي ولاجله فان کی ا الناس اخوان 


وعليهم التضحية في ب الاعظم كرشنا ) للك © 


ومن اللاظ ان هذه الحركة تحظى بتابيد المراهقين في اوربا وامريكا 
اكثر من غيرهم وقد يكون ضعف الدافع المسيحي في الوقت الحاضر سببا 
في انتشار هذه العقيدة في تلك القارات ۰ 

وفي خاتمة بحثنا للديانة الهندوسية نقول : ان الهند من الامم ذات 
التاریخ المجيد لها مدنية قديمة وحضارة عريقة 2 ولكن طست تا تفا 
تلك حضارة آخری ری اتي ها عر غزاة كاتحون " آريون » وکان هؤلاء الفاتحون 
حملون معهم م دیانه آ- آخری غير ديانة الهند القديمة وهي الدباتة 
( الهندوسية والبرهمية به ) والديانة ال الهندية القديمة كانت ذات 
توتمية - حيث ت أرتكزت على تقديس س أرواح كثيرة تسكن السخور والحیوان" 
والاشجار ومحاري الماء والجبال والنجوم كنا كانت ذات اصول طبيعية 
حيث ارتکزت أيضا على تقد س القوى الطبيعية المختلفة من سسا وشمس 
وارض ونار ونور وريح وماه < 


(د)فجعلوا السماء ابا وسموه ( فارونا ) والارض اما وسمو 
MOTE‏ والنار هي ( اجنى ) والریح ( فایی ) و الع والرد نی ) والریح ( قآبو ) والء والعاصفة 
۱ اندرا ) والفجر ( اوشاش ) ومجرى اللمرات ' ى الممرات في الحقل ( سينا ) ) والشييس 


( سوريا او ترا او فقس )+ 


Back to Godhead (The Magazine of the Hare Krishna (11) 
Movement) No. 40 (P. 5). 
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صوجاءت الديانة الجديدة ( البرهمية ) ديانة الفاتحين ولکنها لم تمسح 
الدیانة القديمة محوا تاما. تما پل ان اتناس قد مازجوا بين قدیمهوما عرض 
لهم ٠‏ والديانة البرهمية ديانة وثنية ايضا ترتكز على عبادة قوى الطبيعة 
آكؤئرة ي الكون ۰۰ ومم :و اريس تنل آلاس حت اليه 3 صورة انكام 
زاحوا يعبدونهم واصبحت الشمس التى تهب الحياة الها جديدا امه 
( تاقار ) وضوژها اله آخر آسمه عاسفات تم اصبحت الجن 
التي تولد الحي من یبا جدیدا اسه ( براجاباتي ) والی جاب 
توجد آلاف غيرها منها القردة والتماسيح س والتحوو والطو اوس 
والببعاوات بل وحتى الفثرا الفئران والافاعي .٠‏ وكأن نكم مراکز عبادة الأفاعي 
ي ترتي سور تماق مب هذا لاتم تنتكن جتتزع زاخرة مسن 
الأفاعي 7 حك عقوم الكهنة على اطعامها والاهتمام بها لأن الهندوسي لا ری 
فارقا ۳۹ الحيوان والانييان ۰ لأن لكل منهما روحا ٠٠‏ والارواح تنتقل 
دائيا بين الحیوان والانسان ۳ ٠‏ ولهذا فهي صنوف الهية نسحت خيوطها 
في شبكة واحدة لا نهاية لها ٠‏ ۰ 


E TET سم‎ 

a SS‏ بجلا 

وبالحملة عه الآلهة الهندية کثرة فاحشة وتعددت تعددا غرببا 

٠‏ حتی وصلت الى ثلاثة وئلائین الها ٠‏ » ثم اخذ العدد ینحسر حتی انحصرت." 
الآلية في ثلا أقانيم وهي : 


| ات بر اهما : الاله له الخالق ۰۰ الذي صدرت عله جم الاشیاء والذي_ 


_ برجو لطفه وكرمد جميع الاجياء . وينسيون اليه الشمس التي کون 
ما الدفء وتحري الحياة ف الحیوان والتباتات ۰ 


۲ات سیفا او سيوا : : !لاله رن الفني الذي تصفر به الاوراق الخضراء 
وه وتفنی مياه الانهار وينسيون اليه التار لا نها عنصر ملمر محرب ۰ 
اس و کے سے م 


د ۹ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


۳ ب فشنو : الاله الذي يتولى الحافظة على الخلق والوجود ۰ فكل 


لا مد من فيض فشنو وكل الحكماء والصالحين 
سر ادل راتس EEE‏ الاخار علي الاشمرار 
يفيض من شنی ++ دا ما تجسد فيه فشنو هو شخصية 
+ وعد أن ارجم الهندوس کل شي ء الى هه" که التلایت 
7 و حيدها في شخص اتن ) درا كل فيه 
۰ وهکذا عرف ف توس مت التفريد ( الاله الاعظم ) لا عقيدة 
التوحيد لانهم لم یفردوا ( براهما ) في العبادة والخلق والاعتقاد وانفا 
ران ات اعتقادهم شبيها باعتقاد عرب الجاهلية حيث كانوآ ستقدون يعتقدون باله 
تیم کانوا في الوقت قسه يعبدون الآزثان 


> صمم م وت من 


Jainism الديانة الجينية او الجانتية‎ + ۲۱ ٠ 
لقد تعرضت_ الديانة الهندوسية شانها شان الدیانات الاخری الى‎ 
وکانت الدیاته‎ ٠ انقسامات وهزات فخلقت فيها ديانات فرعية او طوائف‎ 
٠ الجينية دالبو من تلك الديانات الفرعية‎ 
وف ظل النظام_الطيقي الهندي القدیم والذي کان يکد على قدسية‎ 
طبقة اراس فقد اسټبد هؤلاء وتعسفوا بطفیانمم ۰ وتمنی الناس ظهور‎ 
٠ زعماء روحانیین ينقذونهم من ویلات البراهمة‎ 
من اكثر الطبقات الاخری‎ (Kastria) وكانت طبقة الکاشترها‎ _ 
تحمسا حمسا لظلم | البراهمه وطغيا نهم باعتبارها الت الثانية التي أ بعدها ف‎ 
كلمتهم ااا سطوتهم امام‎ ٠ المرتبة ۱ وفیها الملوك والمحاربون الذين فقدون‎ 
2 ٠ البراهمة‎ 
م من طيقة الکاثبتریا وهو ابن‎ ٠ ق‎ 99٩ وقد ولد ( مهاويرا ) سنة‎ 
امير البلاد. . وبعد ان عاش في نعم وسر اتجه لدراسة الديانة والرهينة لرهينة على‎ 
بد البراهمة وقد تعرف على افکارهم واسرارهم فانطلق" 55 وفاة والده‎ 


(۱۲ مظهر / قصة الدیانات ص 1۵ - ۷۲ وابو زهرة / مقارنات الاديان 


. ۲۷ ص‎ 
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قسوة الحياة وتحسس ٠ “PNT‏ فعاش على الکفاف بعيدا عن 
1 ء صائما عن الكلام طيلة اثنى عشر عاما(۳٩ ٠‏ حتى تمرس خلال 
تلك الاعوام على کل الویلات والصائب وتعرف على جميع آلاسرار الكو نية 
ركست له حب لسن ما بعد الى عت نايا لیف شدي سید 


و الما آوتوفي مهاويرا بعذ أن ترك تراثا خخا من _ اليم 
والوصايا صارت الاساس الاکیر Sa‏ نلاس تیه ف الهند ”+ 
والجينية. التي دعا لها مهاويرا_ عمارة عن حرکة عقلية حرة من سلطة 


تعاليم الفيدا. عمادها الر باضة الجسمانية الشاقة وهروبها من الملذات بالعيش 
في تقشف شديد ۰ وتبم افر ادها سياسة رهبانية تختلف عن رهبنة البراهمة 
حمث الي بافناء المواطف اش خصیه(۱۹) ۰ 


١‏ 1 اجه تكس ثور على معظلم مدان الهندوسية 
باقع ال مي اقرب الى الديانة الالحادیه حیث لا تعترف بالهة كبيرة 
.للكون خالقة له ٠‏ 


وتنصب اعتقاداتها على وجود ارواح لكل الكائنات ٠‏ وهنا تمود 
الجينية للاتفاق مع الهندوسية في الاعتقاد بان هذه الارواح خالدة يجري 

عليها التناسخ ٠‏ 
وشت فكرة الجينية 4 على المسالمة وعدم‌الاعتداء والعنف حتی ۳9 
الخلوقات والکرات ال ضرع ۰ ومن مُواعظه الاخيرة : ( لا تقتل الحيوان 
التتخذ منه طعاما ولا تصد برا او بحرا ولا تقتل ادنی الخلوقات في اي وقت 
ولا تتل البعوضة التي تعضك او النملة > التي تل تلسعك e‏ ولا کت 
الحرب ولا تقاتل من يهاجمك ولا تداس" دودة على الطريق 0. كحي 
الدودة لها روح ) * 
ولم يتف دنف_مهاويرا آلهة الهندوس رغم عدم ابمانه بها فولد موفقه هذا 


شك السدوان عند اتباعه اضطروا الى آعتباره الها لهم ٠‏ وقد راحوا الى" 


(YT)‏ انظر : مقارنة الادبان ج 6 للدكتور احمد شاى 
(۱6) قصة الديانات / سليمان مظهر ص ۱۲۱ . 
)٠١(‏ مقارنة الادیان - ج ) . 


- 95 سر 


مشتبة الممتدین الإملامية 


الاعتقاد د بان في الكون ارب وعشرين ا( جد ) او الها ٠‏ كان تشر ماعب 
التعانيم م الواسعة مهاويرا ٠‏ ولكنهم رغم ذلك لم یتمکنوا من ایجاد صيغة 
معینه 4 للتعیدات والصلاة او تقدیم E‏ ۰ 00 اتباع تعالیم مهاو بر 
0 على الصبر والساله وتجویع النفس وتروضها على اس 

ره للتعبذات التي مارسها الاثباع الى اليوم ٠‏ 

وتؤمنالجينية كامها الهندوسية بالكارما » (68998) اي قانونٍ 
الجزاء ٠‏ وتعتقد بان التخلص من هذا القانون يتم بالتقشف وبالحرمان من 
الملذات لان الروخ مح متخذة بالكارما آشيرة قي بدها ولا سبيل لتخلیصها منها: 
الا بالتطهر من الرعبات وحين ينهي الانسان على مر الايام وبالتناسخ مسن 
الرغبات البشرية تتخلص روحه من الکارما وتبقی في نعيم خالد 7 3 
يسميه الجينيون النحاة (Salvation)‏ الذي يمادل ( النيرقانا ) في 
الهندوسية-والتوؤية400 . . 

_ وهنالك طريق للوصول الي النجاة بان بتبع الجيني ثلائة سيل في 
حماته سمونها وفيت تن قالیافونة الاولی_هي الاعتقاد. اليج فعمل 
الذثوب والرغبات_بضعف . يضعف الاعتقاد الصحيح. بالديانة اما الثانية فهي 

سر سي ا 

قا اعتقاد د عي ف دینه ۰ والیاقو ت الثالثه هي الخلق ۱ 


والأسقامة و والتواضع والنظافة والابثار واعتزال اللساء(۱۲) ۰۰ ۳ 
لكثكثثل س س س ن نیت ل اما م ااه ا ل سا س س مس سسا کے ج ےے 


((۱) راجم : 109 - 107 The World's Rellglons P.‏ 
و کدلك مقارنة الادیان - الجزء الرابع - الديانة الهندوسية ص ۱۱۳ - 
۷ . ۱ 

(۱۷) مقارنة الاديان / الجزء الرابع ص ۱۲۲ ب ۱۲۳ ومن اقوال مهاويرا : 
( الطريق الى النبر فانا هو طريق جواهر النفس الثلاث وهي الاعتقاد 
الصحيح والممرفة الحقيقية واللوك السليم . والسلوك السليم تاتي 
اولا .. باتباع الوصايا الخمس للنفس ) وهي : 
)١(‏ لاتقتل اي كائن حي او تؤذه بالكلام والتفكير والعمل (۲) لا تسرق 
(۳) لا تكذب ()) لا تحیا حياة الفجور او تخدر نفك (ه) لا ترفب 
في شيء على الاطلاق . انظر : مظهر / قصة الديانات ص .16 . 
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وتلحص الدیانه الحينية سای 


سے 


١‏ - عدم الايمان بالطوائف ۰ ولا بالاصنام وعبادتها »۰ ولا بالصلاة 
وتقدیم القرابين ۰۰+ ولا ال لاله أسمي آو آعلی ٠٠‏ ومن هنتا تي 
واتباعه ( ملاحدة ( دمن قوله :زلا بالصلاة ولا بالقرابين ولا بعيادة 
٣‏ الاصنام تمك أن تجدوا القفران والطریق الى الحياة الصالحة ولکن 
ˆ العمل ی سكن ان تبلفوا النيرفانا »۰ في داخل تفوس كم 
. الخلاص ) ٠‏ 

ُ یمن الجيني بالجنة والنار والجنان عنده ست وعشرون ۰۰ 

. فالروح الصالح النقية توتفع. وترتهم. حتى تصل الى الجنة السادسة 
والعشرین ۰ وعندگذ تدخل النيرفانا والنيران ‏ عندهم ‏ سبع 
وتقع تحت سطح الارض ۰۰ فالروح الشريرة تهبط ۳ هن 
تجد نفسها ملقاة في اسفل درك في الجحیم ٠‏ 

ب وبمضي الزمن لم شت الجينيون على تعاليم يدهم ( مهاويرا ) وان 
_بنوا العابد وعبدوا الاصنام وعلي راسا تال ی ءالا انمم 
تمسكوا بالتعاليم الاخرى ٠‏ فلم پشتفلوا ب - بالزراعة خوفا 
من الحاق الضرر بالكائنات الحية هة ورفضوا 0 في الجیش ۰ 
ولكنهم شقوا طريقهم في الهند زاو الاصال التجارية وال 

لأنه بقل فيها الاعتداء على الاجباء الى اقصى حد. ۰۰ وكان ذلك 
سیبا في ثرائهم الكبير واحتلالهم منزلة.رفيعة في الهند ٠‏ وبلغ دد 
الجينيين الآن حوالي مليون ونصف نسمة من مجموع سكان الهند ٠٠‏ 
وهم بعيشون ‏ على الاغلب ‏ في اعاني الهند على طول نهر الجنجز وف 
۱ ؟ - الديانة البوذية ((8:۵۵9۳)) 
.كان سبب أنتشار البوذية ف الهند اولا یمود الى تفس اسیاب 
اتشار الجيية 1 اذ ان ن_تحكم 21 البراهمة ادى الى تفور الطبقات الاخرى 


سس 


4 


مختبة الممتدین الإملامية 


وخاصة الطبقة الحاكمة الکاشتریا منها فحاولت الافلات من سیطرتها ٠‏ 
ول السب الاي يكن في صلب نید 2 آلهتدوس یه اذ ان وخود 
آلهة كثيرة تسیطر على الكون وتفرض نوعا من الوصاية على البشرية بان 
تجزأها الى طبقات تتحكوواخدة بالاخری وتفرض ایضا انواعا من التعبدات 
والالتزامات الدينية قد اعيت الناس ٠‏ 


لقد ولد سدهارتا | 57 ق ۰ ) (هموطون51) مۇسس 
البوذية آمرا في مملكة کوسالا شرق الهند ونشأ في بحبوحة من اليش 
.ولكنه کان طيلة حياته يتطلم الى الفلسفة والعلم ٠فكان‏ اثر ما حيره في 
امر الكون الفوامض التي صعب تفيرها كالمرض والشيخوخة والوت» 
قدآب على دراسة فلشفة الهندوس البرهنية ترج غلى ابدي قلاسفتهم + 
۲۳ لم جد الاجوبة الشافنة لنطوّلاته(۱) - 


7 وکانت غوامض الکون دافعا اساسیا له للترهب واعتزال الدنیا ولذلك 
اه اس اصحابه غوتاما روصواوی) اي الرامپ ۰ ١‏ 


هپ_غوتاما الى الغابات .والكهوف معترلا. حماة الآاخرين ليعيش 
عل کنات ورد شانه شان الرهبان المت‌دوس في ذلك | الي 
وقضى في ذلك سنين طويلة وسد ان انهكه الجوع وهددة 
الوت ايقن بانه لن_تحصل بحصل على الحقيقة وان يجد في هذه الدنيا التي بمیشها 
سوى الجوع والنسك ۰ فعدل آنذاك عن قراره باماتة ۵ يه ور ر اتتا 
الى حاله وق طرعة جلس تحت شجرة ( اليب (BO‏ القدسة واطال 
جلسته وهول الكتب الكتب البوذية EN‏ 
الجلسة فخرج- بفلسفته التي تقول ( من الخير يجب ان يأني الخير ومن 
الشر يجب ان بأتي الشر ٠ ٩)‏ فقام من تحت تلك الشجرة الي ام 
شحرة ة البوذيين آلقدسة فيما بعد لينشر دعوته بين الا ٠‏ وکات دعوته 


مب على تب الس والس على ازالة الالام ٠‏ قالولد الى وام الم 


(۸) قصة الدبانات / سلیمان مظهر ص ۸٩‏ ۹۸ ۰ 
)۱٩(‏ الصدر السایق ص ..۱ ومحمد الهاشمي / الادبان في كفة الیسزان 
ص ۱۱ . 
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والرض الم والوت الم والاجتمام بنیر الالوف_الم والافتراق عن المألوفه 
ار له يجب ان يعمل على اعدام الالم* 

.ون د حك ایا میج E‏ 
حيحوالفكر الصحيح والتامل 


على الجادة وسلك آلمر الوسط الذي بوصل الي حياق سعيدة حاله من 4 من 
لاام 
اما الردائل فمنشق عندهم هو اللذات والانهماك فها وما 
تدعو اليه ٠‏ ووه ور جنر الى اول نو 
١‏ الاستسلام للملاذ فاته يجمل الحياة كلها في الم مستمر 
۳ ب سوء النية في طلب الاشیاء وذلك من تمکن اللذات ف لنش ۰ وهو 
٠‏ ايضا اصل لكثير من الرذائل کالعش والکتب والتتة» ٠‏ سم 
عي عدم دراك الا ع الوجه الصحيح وغالبا ما يون منشوؤه 
سيطرة الشهوات على النفس قتمنم ۶ عا انس 
التحرد من_الملاذ ٠‏ والالها الهام الذي یکون من لشهوات وهنالك 
حقائق في الحياة | لا بد من ادراكها ف العصدة البوذية” وهي ان الالم 
موجود وان لهذا ن لهذا الالم سب سا | کالشهوات والرغیات ونور وان ذلكه 


٠‏ السبب قابل للزوال ولازالته لابد من اتباع احدى الوسائل الج 
_ تفع الال كنا بررة على 5ک ما7 "اسح 
الارواح ۰۰ وان الانسان بستمر ی الوت والوند طانا كان 'تعيدا عن 

PEs r‏ ت الا 5 والتيرفانا ٠‏ و تعد 


النيرفانا فى معتقدات بوذا كما ي الهندوسیه د أن ن بوذا قد از وجود 
آلهة فالخلاص لن نی ا ف لله ولکن بوصول ا الى اغلی 
(۲۰) مغقارنة الاديان ج 1 ص ۱3۳ 5 لدت اا 
و کدلك : )121 The ۷۷۵۲۱۵5 Religions (P.‏ 
(۲۱) انظر ۰ الحکماء الثلائة احمد الشنتاوي ص ۸۲-۸۲ ۰ 
وكذلك : 1 The World's Religions P.‏ 
- 4۸ 


مختبة الممتدین الإملامية 


مراتب الصفاء غاء الروحي تطهر تفس تس ف ی 3 


وذلك الوق ۳ عن فعل فعل الشر تاك بعش اوه التي ت تمنع ره 
من الوصول الى النیرفانا وهي : ی 
« - الوهم الخادع فق وه . 
۲ - الشك في بوذا وتالیبه ٠‏ 
۳ # الاعتقاد في تأثير الطقوس والتقاليد الديئية ٠‏ 
3 _ الشهوة e ٠‏ 
تن الكراهية > 
بت افو ِ 
FFIEC‏ في البقاء الادي 
هب الكيرياء_ 
سا الجهل ۳" 
ولقد كانت الدعوة البوذية منصبة على الغاء الطبقات عند الدخول 


في دیانتها والتنازل عن ن الال ورفض الرهبنة و واحترام آلحياة ولي 
.الشاملة ۰ ج 


سے سے 


١‏ ب لا تن ولا ات ا ابر يتصل اس ال کارا ء 
سس سس نت میت تمس گت مود 
۲ - لا تشرب خبرا ولا تتناول مسکرا ما ۰ 
مسر اا ی 
۳ ب لا تکذب ولا تقل قولا غير صحیح ۰ 
٤‏ لا تقتل احدا ولا تعض على حياة حى ٠‏ 
لا تاخذ الا ما بعطی اليك فلا تسرق ولا تغتصب ٠‏ 


(۲۲) مقارنة الاديان ص 158 والهاشمي / الاديان في كفة الميزان ص ۱۸ ۰ 
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۰ لا تاکل في اللیل طعاما غير ناضج‎ ١ 
۰ اثاثا فاخرا‎ ٠ لا تقتن‎ - ۷ 
٠ م لا ترقص ولا تحضر مرقصا ولا حفل غناء‎ 
۰ لا تستعمل العطور‎ - ٩ 
۰ لا تفت تقتن ذها ولا فضه(۲۳‎ ۱۰ 

وللبوذيين کنب مقدسة يمتمدون عليها في تعاليمهم الدينية الا انهم لا 
يدعون انها منزلة من الله بل يقولون بانها مجموعة تعاليم بوذا التي جعت 
في عصور مختلفة وهي عبارة عن ثلاث مجموعات من الكتب وتسمی‌السلال 
الثلاث (وهاوزم) وتعرف المجموعة الاولى باسم ( سلة النظام او 
25 القواعد والنظم التي سیر عليها الرهبان في حياتهم والثانة 
با ( سله العظات ) وتضم تعاليم بوذا الاصلية مسلسلة وفق نظام خاص ۰ 
اما الثالثة فتعرف با سم ( سلة العقائد ) وهي الممسائل الفلسفية التي 
تداولها البوذیون بوجه عام ٠‏ ومن الحرى بالذكر ان الهندوس اعتبروا 
بوذا احد آلهتهم فانحسرت البوذیه - التي رفضت الديانة الهندوسیه س 
تحت ضغطهم عن الهند ولم يبق فيها الا عدد ضئيل جدا من اتباعها وتوزعوا 
ف البلدان الجاور ۳۰2 ۰ 

AT‏ الاديان فقد انقسمت الديانة البوذه الى طائفتين 

اولاهما : (Hinayana) ilil‏ وهذه الطائفة تمسكت بمذهب. 
بوذا باعتباره المعلم العظيم وليس الاله ٠‏ وتعتقد هذه الطائفة بان الوصول 
الى التيرفانا م في هذه الحباة ۰ و هطن اصحاب هذه العقيدة ف جنوب 
الهند وفي سيلان ۰ 


(۲۳) تاريخ الالهة الكتاب الثاني » ج ۲ فاروق الدملوجي ص 10 وابو زهرة 
/ مقارنات الاديان ص ۷١‏ وشلبي / مقارنة الاديان ج 14 ص 1١55‏ ۰ 

(۲6) قصة الديانات / سلیمان مظهر ص ۱۲۲ ۰ 

(۲۵) الحکماء الثلائة / احمد الشنتاوي ص ٩۱ - ٩۰‏ . 


۳ ۳ 
مشتبة الممتدین الإملامية 


کسوانیهما : الاهایانا (ومعرودوهم) وهي تعتقد بالوهية بوذا ۰ ولا 
بصل الرء الى النیرفانا الا بعد الرور بتجارب كثيرة يتكرر فیها مول‌ده. 

وينتقل عبر حیوات كثيرة ٠‏ وتسود هذه الطائفة في التبت ومنغوليا والصین. 

والیابان > .ل 
وق تهابة بحثنا الموجز للبوذية نقول ۳ 

١‏ - ان البوذية لم تكن في الواقم دیانه خالصة وانما هي فلسفة اجتماعية. 
غاتها تخفيف الالام عن الناس واسعادهم ۰ والغاء الطيقات وتحقیق. 
الاواة بين البشر جميعا لا فرق بين شخص وآخر بنسبه او وظيفته 
وانما با موهبة والقدرة والسل ولا فضل لاحد الا بالمعرفة وسيطرة 
الارادة الانسانية بحيث لا تقوی اللذائذ عليها ۰ ولذلك فان البوذية 
لم تعن بالبحث فيما وراء الطبيعة ۰۰ فلم تنجه الى الدراسات التي. 
تنصل بالجاب الالمي وليس في تعاليم بوذا شيء عن الله او عن تقديم 
القرابين ٠‏ 

۲ س ان البوذية كالبرهمية والجينية تؤمن بتناسخ الارواح ٠‏ ومعنى ذلك 
ان الروح بعد ان يموت الشخص تحل ف كائن آخر اعلى ان كان. 
صالحا بارا وادنى ان كان شربرا شقيا وربما وصل به التناسخ الى' 
الخروج عن درجه الانسان الى درجه الحيوان حيث تتقمص روح 
الشرير جسد حيوان ۰ 

۳ - لعل فلسفة بوذا تتلخص في كلمتين « السلام والحب » السلام لجميع, 
الكائنات وحب الخير وعمل الخير للجميع » على الانسان ان ,تغلب 
على غضبه بالشفقة وان يزيل الشر بالخير ۰۰ ان الكراهية يستحيل. 
عليها في هذه الدنيا ان تزول بكراهية مثلها ٠٠‏ انما تزول الكراهية. 
بالحب » لا تقتل كائنا حا ٠٠‏ لا تسرق او تاخذ ما لم بط لك ٠‏ 
لا تقل كذبا مطلقا ٠٠‏ لا تقسم على دنس ۰ لا تسكر او تخدر تفسك. 
في اي وقت ۰۰ وهكذا استمر بوذا في نشر تعاليمه الانسانية بين. 
الناس حتى وافاه اجله الحتوم في عام ۷۶۰ ق ۰ 0 ۰ 
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ل كثر اتباع بوذا ٠٠‏ وبمضى الزمن اخذوا شون ان تعالیمه كانت 
خلقية خالصة ولم تكن ديانة مستقلة ٠٠‏ وان كل ما يعنيه هو سلوك 
الناس ۰۰ اما الطقوس والشعائر الدينية وما وراء الطبيعة فلم يكن 
یهتم بها ٠‏ ني الاتباع ذلك وراحوا ولهون بوذا شه واخدت 
كتبهم القدسة تتحدث عن الاله بوذا » وتصف كيف تقدم له القرابين 
۰ ومد ان کان بوذا نهى عن عبادة الاصنام اقام له اتباعه التماثيل 
في كل معبد وجعلوا منه الها يعبد »۰ وهكذا صارت البوذية دينا 
واصبح لها كهنة ۰۰ اخذوا شرون تعالیمه بطر قهم الخاصة مما ادى 
الى وقوع الخلاف بين الاتباع وانقامهم الى طائفتين : طائفة تقدسه 
على انه معلم عظیم ویوجد هؤلاء في جنوب الهند وجزيرة سیلان ۰ 
وطائفة اعتقدت الوهیته » ووجد هؤلاء في التبت ومنغوليا والصین 
واليابان الى جانب من بقي منهم في الارجاء الشمالية للهند ۰۰ ویبلغ 
مجموع اتباع بوذا الآن اكثر من اربعمائة ملیون نسمة ٠‏ 


ب هناك تشابه كبير بين مهاويرا وبوذا من حيث نشأتهما وفلسفتهما فقد 
كان كل منهما اميرا هندوسيا ٠٠‏ اتصف دالشحاعة والاقبال على 
دراسة الهندوسية وتزوج كل منهما وعاش سعدا ثم هجر بيته ليصبيح 
كاهنا متسولا ووجد كل منهما عيوبا في الديانة الهندوسية دعته الى 
تبني فلسفة جديدة ۰ واما التشابه في فلسفتهما فقد تبم كل منهما 
طريق البرهمية في الاعتقاد بالكارما والتناسخ والنيرفانا ورفضا فكرة 
قدسية الطوائف والخلاص بالصلاة وتقديم القرابين ٠‏ ولكنهما 
اختلفا بعد ذلك في رسم قواعد السلوك الصحيح للانسان فاختار 
بوذا الطريق الوسط ۰۰ طریق الاعتدال واعتقد ان التطرف شر ۰ 
بینما اختار مهاویرا طریق تعذیب النفس واعتقد ان التجویم وتعذیب 
النفس ساعدان الانسان على الوصول الى الحياة الصالحة(۳) ۰ 
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 )‏ مذاهب الاصلاح الدینی 


ما من شك في ان مهاويرا وبوذا قد نجحا في وضع فلسفتین جديدتين 
من خلال محاولتهما اصلاح وتطویر الديانة ار ٠‏ وان هاتين. 
الفلسفتین قد تطورتا بعدهما الى دداتتین دان بهما ملادين من البشر في الهند 
وخارجها » مما حمل البراهمة على قبول بعض تعالیمهسا وضمها الى 
الهندوسية ٠‏ 

ولكن الامر لم بقتصر على هاتين الدياتتين فقد ظهر في الهند مصلحون 
کثیرون ومذاهب دنه كثيرة وخصوصا سدما وصلت الديانات المنزلة الى 
الهند عن طريق التبشیر السيحي والفتح العربي الاسلامي » واقبال كثير 

من الهنود على السماع والدراسة والتفکیر في الديانات الوافدة ولا سیما 
الاسلام « دين الفاتحين » واعجابهم بالدعوة الى الاعتقاد باله واحد ء٠‏ 
مما حمل البعض منهم على ادخال التوحيد « الى دياتهم القديمة » 
« الهندوسية » فادى ذلك الى ظهور مذاهب جديدة نادى بها بعض. 
المصلحين امثال ( كبير ) م ( ناناك ) و ( دیانندا ) ٠‏ 
۱ - مذهب كبم : 

ولد كبير لأبوين هندوسيين فقيرين وتوفي والده وهو طفل رضیم 
ولم تستطع امه تربيته والاتفاق عليه فكفله رجل مسلم اسمه ( نيرو ) كان 
يعمل ناجا فاحسن تربينه ولا كبر ارسله الى افضل المعلمين في بنارس 
واحب ( كبير ) دراسته » وما ان بلغ السادسة عشرة من العمر حتى 7 
الكثير من عقائد الاسلام والهندوسية ۰۰ وقد تأثر كثيرا بتعاليم شاعر حكيم 
اسمه ( راماناند ) کان « سثشر بانه ليس هناك سوى اله واحد » وان هذه 
الحقيقة اكبر صديق للبشر » وان الحياة البسيطة هي الطريق الى 
النيرفانا ©2980 ۰ 

واخذ ( كبير ) بنظم شمرا على غرار ( راماناند ) في الوقت الذي اخذ 
( نيرو ) بعلمه صنعة النسيج ۰۰ وهكذا صار ( كبير ) نساجا بارعا وعالا 
كبيرا ولم ينس وهو في زحمة العمل ان ينظم اشعارا يضمنها افكاره وآراءم 
الجديدة التى كان فحواها : 
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الدعوة الى الایمان باله واحد ٠١‏ وهجر عادة الاصنام والزهمو 
والكيرياء والطائفية » وان الناس جميعا اخوة .٠.‏ لذ فرق دين برهمي وتاجر 
ومنبوذ الا بالممل الصالح ٠‏ 

التف الناس حول ( كبير ) واصبح له اتباع ومريدون ٠٠‏ وذاع صيته 
واتشرت قصائده التي نظمها حاملة عقیدته التوحیدیه ومع ذلك بقي يكنب 
قوته من عمله نساجا ٠‏ لأن من مبادئه وجوب العمل حتى على الرهبان 
والكهنة ٠‏ 

وبعد ان توفي ( كبير ) جمع اتباعه حکمه واشعاره في کتاب سموه 
« بيجاك » وسموا اتفسهم اتباع طريقة ( كبير ) ويبلغ عددهم الآن في 
الهند حوالى مليون نمه“ ٠‏ 

۲ ل مذهب السيخ أو السيك : - 

من الذاهب الجديدة التي نشات تتبحه 4 و الاسلام في الهند 

واقبال ٠‏ الكثير من ابنائه على دراسته وتأثر بعض الرهبان من الهندوس 
000 وعقائده مذهب 0 السيخ او اليك « e‏ مق هذا الذهب 

عى ( ناناك ) ( 1١459‏ ۱۵۳۹ م ) قد ولد في اقليم هو الأو بين 
EE‏ دا الو ET‏ وسية 
والاسلام ۰۰ وتاثر كثيرا باشعار ( راماناند ) و ( كبير ) اللذين كانا ببشران 
كثير من عقائد الاسلام وتعالیمه کالتوحید والمساواة بين الناس جمیعا ۰ 


اخذ ( اناك ) یمیل الى العزلة ويكره العمل ویأوی الى الغابات يشكر 
ف قيدة شه ورا اشبار ( راماناند ) و( كبير ) وبعد ان كون فكرة 
واضحة عن عقيدة جديدة اعلن تمه اول « جورو » اي معلم ومرشد 
واخذ يدعو الى مذهبه ويجوب بلاد الهند في سبيل نشر تعاليمه وتقوم 
دعوته على الوحدانية والساواة كالاسلام كما تقول بالتناسخ كالهندوس»٠‏ 
لقيت دعوته هذه قبولا لدى كثير من الهنود وصار له اتباع ومريدون ٠‏ 
وبعد وفاته خلفه في امامة المذهب ( انجاد ) الذي اصبح الجورو الثاني ۰۰ 
وجمع الجورو الخامس ( ارجان ) أقوال ( ناناك ) وعظاته واشعار 
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( راماناند ) و ( كبير ) قي کتاب واحد سماه « صاحب الواهب » واصیح 
هو الكتاب المقدس لاتباع ) ناناك ) 30 الذين سموا انفسهم 2 السیخ 4 
۰ اي الریدین او الاتباع وبذل زعماء السيخ حهدا كبيرا ف نشر مذهییم 
التبشيرية ٠‏ 
وعندما صار ( كروكتبدر سنج ) زعيما للسيخ لجا الى تدرب 
اتباعه عسكريا في جبال الهيمالايا ٠١‏ ثم نزل بهم الى مدينة ( البنجساب ) 
لتدور ينه وبين حاكمها المسلم حروب طوئلة امتدت اثنى عشر عاما ۰ ولك 
فيها آلاف من السيخ وكانت نهابة هذه الحروب هزمه السیخ وب ی 
ورد نهم ولكنهم ظلوا كنون العداء للسلمین حتى اليوم ومنا هو جدرا 
بذک ان سائ السیخ كانت قد اهدت ( موسی دیان ) سیفا مرصعا 
بالجواهر في اعقاب حرب حزيران عام ۱۹۰۷ م اعجابا بقدرته على التنکیل, 
بالعرب السلمین وتقدیرا لانتصاره علیهم ۰ رم 
وبلغ عدد السیخ الیوم اکثر من عشرة ملايين نسمة ويمكن تمييزهم 
۰ عن الهندوس بخمسة اشیاء ستبرو نها من شعاثر عقيدتهم وهي 3 
ا اون و اذ انهم طلقون شعورهم ولا ستدون على ابه شعرة 
عن الفط ای الاو الى هر 
۳ ب السوار المعدني الخفيف حول المعصم على اساس انه يذكرهم بلله + 
6 عه الخنحر القصير ذو الحدين الذي بحملونه دائما ۰ 
ر السراويل البيضاء القصيرة تحت الملابس بخلاف عامة أهل الهند 
' الذين يكتفون بلبس السراویل الطويلة البيضاء“ . 
 "‏ مذهب دیانندا - أو جمعية الشلاه 


توالى تمرد المفكرين على التعاليم البرهمية » وظهور فلسفات تهدفه 
الى اصلاح عقيدتهم القديمة ٠‏ كان آهمها في الآونة الأخيرة مذهب «دیانندا» 
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ذلك الشاب البررهمی الذي درس الهندوسية لدة ستة اعوام فلم ترقه عقائدها 
وخصوصا تعدد الالهه وعبادة الأصنام ۰۰ 

والطائفية فقرر ان ببحث عن حقيقة الدين ۰۰ واخذ يجوب انحاء الهند 
عله بجد معلما بهديه اليها ۰۰ والتقى في تحواله بمعلم یکره الاصنام 
فارتاح له دیاتتدا وقرر ان يدرس معه الحقيقة ۰۰ فأشار اليه هذا العلم ان 
یدرس الانجيل وتعالیم راجاراموهان(۲) ۰ 

آقبل دیانندا على دراسة الانجیل وتعاليم ( راجاراموهان ) فاقتنم 
يانه يجب على الرء الا من بآلهة متعددة بل باله واحد فقط وبانه ليست 
هناك طوائف بالیلاد بل هناك من یولدون اکثر شقاء من الآخرين وبان من 
.يندم ویتوب فان الله بغفر له خطاباه ولکنه الى جاب ذلك ظل یمن 
بالنیرفانا والتناسخ الهندوسية ۰ 

انطلق دیانندا بعد ذلك بشر سقیدته الحديدة فتبعته طائفة كبيرة 
سماها « ارا ساماج « اي ) جمعية النبلاء ) ۰ ومد وفاته واصل اتباعه 
اداء رسالة زعيمهم ٠٠‏ فانتشر امر جمعيتهم حتی بلغ عدد اتباعه البوء 
حوالي سبعين ملیونا۳) ٠‏ 

وف نهايةبحثنا للديانة الهنديةتلحظ انهيوجدفي الهندفي وقتنالحاضر 
ديانات ومذاهب وطوائف كبيرة جدا فهناك بعض اليهود وكثير من المسيحيين 
وملایین من المسلمين بجانب البوذيين والجاتتيين والسيخ واتباع ( كبير ) 
وأعضاء جمعية النبلاء فضلا عن الديانة القديمة ( البرهمية ) وبلغ عدد 
اتباعها اكثر من ۲۵۰ مليون ولا بزالون زرمنون بقدسية الطوائف ا ۰ كما 
انه وجد في مناطق الهند الجبلية عبدة الاشجار والانهار والارواح وقليل 
من أتباع « زرادشت 96" ۰ 
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ال مبحث الثاني 
در الدیانات الصينية 


۱ - الکونفوشيوسية : 

ليست الکو فوشيوسية هي الديانة الوحيدة في الصين بل هناك 
الكثير من الديانات الاخرى كالداوية رمؤزموج) والبوذية الى جاب 
الاسلام والمسيحية ولعرفة الکو نفوشيوسية معرفة جيدة لا بد من القول. 
بانها لم تكن الديانة الاولى في تاريخ الصين ۰۰ اذ ان الصينيين عرفوا 
بالتدين والعبادة قبل ظهور كونفوشيوس في القرن السادس قبل الميلاد 
ولعل الصينيين يعتبرون من اقدم الاقوام التي عرفت عبادة الاله الواحد 
) شانغم ب تي )20 و کانوا دمیدو نه وتقربون اليه بذبح الذبائح وباشاد. 
النیران فوق قمم الحبال وتحت الاشجار وف العاید ۰ 

+ ولکن الصین شانها شأن جاراتها لا بد من تطور ف معتقداتها ولا بد. 
من توسم في افكارها فقد اصابتها الفوضى 0 الاسترار في الحکم وقي. 
العتقدات فكثرت الآلهة وان كان ( شانغ - تي ) قد بقي الاله الاعظم ٠‏ 
ولکن الصيتبين بداوا نلهون-الظواهر الطبيعية 1 الاك وكيلا 
للاله شانغ تي وهو ابن الشمس-۰ واعتبروا اوامره شسرائع سماوية. 
مقدسة(۳۳) وقد عمل كوتفوشيوس هو وتلامیذه على اعاده السلام 
والاء ستقرار في البلاد فكان كل همه هو تنظيم الشؤون الانسانية وشؤون. 
الدولة وشؤون الاسرة1؟ , 

ولد كوتفوشيوس ( ۰0۱ - 1۷ ق ۰ م ) في اسرة فقيرة وتوفي ابوه. 
وهو ف الثالثة من عمره م رعته والدته الى ان اشتد عوده فأخذ مسل. 
لدى الحكومة وبعد زواجه بفترة توفيت والدته فحزن عليها حزنا شديدا 
آثر على اثرها البقاء في البيت حزينا بعد ان ترك عمله فتركته زوجته بعد 
ان پشت من حاله ٠‏ وكان خلال فترة الحداد يقرأ الكتب الفلسفية ويراجم 
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تراث الحکماء الصینبین القدماء فقرر ان سمل على تدرس الفلسفة والحكمة 
الى الناس فخرج بعد فترة الحداد يجوب البلاد کمعلم جوال""“ ۰ وقد 
تسلم منصب رئاسة الوزارة في احدی القاطعات الصينية بعد ان تمکن من 
نشر افکاره بين الناس واصبح حکیما شار اليه بالبنان ٠‏ الا ان امد وزارته 
لم يدم آکثر من اربع سنوات آثر انعودة بعدها الى حياة التعلیم والتجوال 
اليصبح بعد ذلك حكيم الصين العظيم ۰ 
م والكوتفوشيوسية ليست دینا في نظر الكثير من المفكرين لانها مجموعة 
من الحكم والاقوال العظيمة تفوه بها كونفوشيوس ف تصريف امور الدنيا 
واضطر لجمعها تلاميذه من بعده(*۳) ٠‏ 

فكان طيلة فترة عمله في الحكومة کد على ان كل موظف ف الدولة 
يجب ان يقوم بواجبه على الوجه الاكمل وان تكون رائنده العدالة 
والاستقامة وبذلك تستقيم الامور ونال اصحاب الحق من الناس 


و قى ۳ ۰ 


هی 
چا عن التدين فلم يؤثر عن کوهوشیوس انه ذکر في تعالیمه اي نوع 
من انواع العبادة المعروفة في الاديان المنزلة ٠‏ ولم يرد له أيضا ما يدل على 
خرورة اقامة آماکن مقدسة خاصة بالعبادة مها الناس في اوقات 
مخصوصء(4) ۰ ولکن ذکر عنه أنه سلم بشرائم السماء وقد قال يانه من 
الحال على الرء ان یکون متفوقا دون التسلیم بشرائع السماء۱ ۰ فانه 
وان كانت افكاره تمثل نزعة فلسفیه انسانية Humanism‏ واساس تعالیمه 
لاتعتمد على اي كائن علوي او ابة قوة غير منظورة( ۰ الا انه كان 
يعتقد باله السماء اذ اثر عنه القول بان الكون قد خلقه اله عظيم هو 
( شانغ ‏ تي ) وفق انظمه لا يعتورها الخلل والفساد وما السماء والنجوم 
والحركة الكونية الا أنموذج للنظام العلوي الذي وضعه الاله لهذا 
العالم ۰ 

(۳۷) الحكماء الثلائة ص ۱۲۱ وقصة الديانات / سليمان مظهر ص ۱۸۱ . 
(TA)‏ الحكماء الثلاثة ص ۱۱۰ والهاشمي / الادیان ف كفة الیزان ص ۲۷ ۰ 
() نفس الصدر ص ۱۲۱ . 

(.) نفس المصدر ص ٠٠١‏ . 

.١ نفس الصدر ص 6ه‎ )4١( 

(۲)) نفس الصدر ص ۱۱۱ ۰ 


- ۱۰۸ هه 


مختبة الممتدین الإسلامية 


فالاله بلاحظ مجری الکون ویهب الحياة للاحیاء وهو الذي اعطى 
فلانسان عقلا يميز به آفعاله واعماله ومنحه الذکاء والادراك والعرفة لیسعی 
الى عمل الخير والفضیلة والبر والاحسان ومکارم الاخلاق وتجنب الشر 
والرذيلة وعقوق الوالدین وما الى ذلك من مخالفات خلقیة(۳) ۰ 

في السماء من بشرع القوانین والقواعد العامة التي تنظم الحياة 
الانسانية والحکومة تلقی هذه القوانین والقواعد وتقوم على تنفيذها ۰ 
اما الشعب فهو من يعيش وفقا لنصوصها(**) واعترافه بقوة السماء لاتعنی 
تسلیمه بالادیان السماوية فالدين هو العاملة ولیس اجتماع الناس بطريق 
تأدية شعائر معينة ۰ الدين عنده مواساة اليتيم والبر بالفقراء والعوزین 
وكف اليد عن الاعتداء على الغير ٠‏ 


واه نان ي ر ا ا ارت ما الى دیسن 
تعبدات() ۰ ولكنه برغم ذلك اوصی بعاتم الشعر ومعرفة الطقوس 
'والشعائر الدينية المختلفة لا نه ری ان الطقوس والشعائر تر بي في النفس 
.ملکه الا تتباه الشدید الى تفاصيل الامور ودقاقها(1۱) ٠‏ 

ولقد رفض کونفوشیوس ان تکون هناك طبقية في الجتمع ۰ ورنض 
الکهنوتیه بشدة ولکنه قسم الدولة الى حکام وشمب ووضع بینهما طبقة 
العلمین وجعل لها مکانا ممتازا لأن من واجباتها دراسة القوانین وصیانتها 
من کل عبث"“ ۰ وكان جل فکره بنصب على شون الحياة الدنيوية ولم 
.يكن يتكلم عن امور ما وراء الطبیعه فقد اثر عنه انه لام تلمیذا له كان 
شکر بالوت فقال له « اذا كنت لا تعرف الحياة فماذا تمرف عن الوت ؟ » 
وکان قي حدثه عن العلاقات الانسانية ركد على قانون العدالة ۰ وقال 
بان رد الاساءة لا بد ان يكون بالعدل » ورد الاحسان بالاحسان ٠‏ وفسر 
ذلك بالقول بانه اذا كانت الحكومة مثلا تحسن او تفاضی عمن يسىء 
الى اليلاد او الى القائمين بالحكم فان مآل ذلك الى الفوضى وسوء الحال» 
(؟1) تاريخ الآلهة ‏ الکتاب الثاني الجزء الثاني ص 1٩‏ . 
(0)) الحكماء الثلائة ص ۱۲۱ . 
(16) نفس الصدر ص ۱۲۳ . 


۷)) نفس الصدر ص ۱۵۰ ۰ 
۷۶ نفس الصدر ص ۱۱۱ . 
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اما اذا حاسبتهم على افعالمم حسابا عادلا فان الامور تستقیم وتستطیع, 
الحكومة القيام بواجباتها على الوجه الاكمل*“ ٠‏ ولذلك فان العقوبات. 
في رأبه يجب ان تكون من جنس العمل ۰ 

وكان بدعو الناس الى الفضيلة فيقول اجعل الامانة والاخلاص من. 
مبادئك الاولى وكان بدعو الى العرفة فيقول ان الرء لا بصل الى السعادة 
ومراتب التقدم عن طريق التعبدات ۰۰ بل یصلها عن طريق ذاته فحسب 
بالعرفة الصحيحة ٠‏ وكان بدعو للرأفة بالآخرين فیقسول مالا تحب ان. 
بصن معك فلا تصنعه مع الآخرين 4۹0 

وقد خلف کونفوشیوس تراثا قیما في خمة کب تدعی ( كنج ). 
يقال انه كتب بعضها وجمع البعض الآخر ۰ وهذه الکتب عبارة عن حکم 
وامثال ووثائق واشعار وطقوس قديمة تتكلم عن البر والمحبة والحشمة. 
والمعرفة والاسان وحقوق المرأة وخلف تلامذته من بعده اربعة كتب اخرى. 
كانوا قد جمعوها عنه وهی بحوث في الاخلاق والفضيلة وف الاعتدال وعفة 
النفس وعدم المغالاة في الامور وكذلك شسروح على حكم واقوال. 
كو نفوشیوس( 
میم وبرغم انه لم يتحدث عن العبادات والعابد في حياته الا انه اص 
( آقدس القديسين ) كما بدعونه الصینیون اليوم ٠‏ فشيدوا له العابد في. 
انحاء الصين واخذوا يتعبدونه ويقدمون له القرابين والذبائح واصبح له 
اتباع يؤمنون بافكاره ويقسمون باسمه وهم طائفة كبيرة في الصين يزيد 
عدد افرادها على ۲۵۰ مليونا في وقتنا هذا ٠‏ 
؟ ‏ الداوية : ( ({(Toalsm)‏ 

نشات العقيدة الداوية جنبا الى جنب مع شقيقتها الكو نفوشيوسية 
٠٠‏ وف تفس الفترة التي بدأت فيها البوذية بالاتتشار في الهند ٠٠‏ الارض. 
المجاورة للصين ولد ( لاوتسی ) او الفيلسوف العجوز ف القرن السادس 


(1۸) نف المصدر ص ۱۱۳ وقصة ة الديانات / سليمان مظهر ص . 

8 ۳ تاريخ الآلهة . فاروق الدملوجي / الکتاب الثاني الجزء‎ ))٩( 
. 1۸ ص‎ 

(۵۰) الحكماء الثلاثه ۱۳٩‏ . 


۰ 


۰ 


۱۰ - 


مختبة الممتدین الإملامية 


خبل الیلاد وف التسعين من عمره کتب كتابه ( العقل والفضيلة ) فأصبح 
کتابا مقدسا لطائفة من الصینین دعت فيما بعد بالداوية ٠‏ و ( داو ) كلمة 
قد تعني الله وقد تعني طريقة التفكير او الامتناع عن التفکیر ۰۰ اذ تنصب 
خلسفة ( لاو ) على هجر التفکیر » » اذ بری انه لا خير فيه للجدل او الثقاش 
فهو بضر الحياة اكثر مما تفعها وتکسب سعادة المرء ء بالعزلة والتقشف 
والتامل الهادىء في الطبيعة لا في التفكير ۰ 


اا الانسان لاقامة عا فاضلة هي ایمانه بداو او ايمانه ( باه ) ولا 
ری ضرورة ة أن تقایل الاساءة بالعدالة بل بالاحسان اذ ان الطر دقه الوحيدة 
لجعل الناس خيرين صالحين هي معاملتهم برفق واحسان ( آنا طيب 
أولتك الذين لیسوا طيبين ) فالرجل الصالح عند ( لاو ) هو من يحب 
جميع الناس ولا یکره آحدا قط ۰ ویمکن تلخیص العقيدة الداو بة : بانها 
الیل الى السكون والهدوء والاستسلام الى الطبيعة الاولى حيث ان 
الحضارة الجدیدة عقدت الحياة بمخترعاتها وكتبها وفلسفتها فنشا من 
ذلك ما أصاب الناس من يوس وشقاء ۰۰ فالرء لا بد ان یمود الى الطبيعة 
بعيدا عن كل ما جد من امور(۲۱ ٠‏ 


وبعد وفاة لاو تسي ۰ ذهب اتباعه الى ند تشوبه أفكاره بان حولوها 
الى عقيدة تومن بمعبودات لم بذکرها في حکمه وأقواله وبدأوا يؤلهون 
كل شيء في الطبيعة حتى الفئران والثعابين وآمنوا بالشياطين والجن 
والارواح الشريرة ثم تحول الناس بعد فترة من وفاته الى عبادته هو جاعلين 
منه الها فبنيت له المعابد في كثير من مدن الصين ٠‏ 

ولا لم تكن الداوية او الكو نفوشيوسية تتحدث عن الحياة بعد 
الوت لذلك فان كثيرا من الصينيين سرعان ما اتحهوا صوب الديانة الجديدة 
في الهند ‏ البوذية ‏ والتي راحت تفر لهم النیرفانا فانتشرت لذلك 
البوذية في الصين انتشارا هائلا وصارت دين الاكثرية الصينية ولكن اتتشار 
هذه العقيدة الجديدة لم يجعل الصينيين ينبذون الكونفوشيوسية او 


(۵۱) قصة الابانات ص ۲۱٩‏ - ۲۲۸ . 
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الداوية بل اختلطت معاني هذه العقائد الثلاث ولذلك فانه يسمى الشمب 

الذي ستنق ثلاث عقائد في آن واحد«۳* ۰ 
وق نهابة بحثنا للديانات الصينية نسحل اللاحظات التالية : 

۱ - عبد الصینیون قدیما مظاهر الطبيعة المؤثرة في الكون کاغلب 
الشموب القديمة ۰۰ وکان اهم مظاهر تلك العبادة الخوف من خوارق 
الطبيعة وعبادة الارواح الکامنة في جميع الاشیاء وتقدیس ما على 
الارض من صور رهيبة وما لدیها من قدرة على الانتاج والتوالد ومن 
هنا عبدوا الریح والرعد والاشجار والجبال والافاعي ۰۰ وآمنوا بان 
لكل من هذه القدسات روحا يجب ان يعبد ولكنهم في الوقت نفسه 
عرفوا مبدأ التفريد فآمنوا بوجود قوة عليا مسيطرة على العالم ( الاله 

الاعلى ) ووصفوه بانه في غابة العدل والحكمة0“ ۰ 


E,‏ لم «قتصر المينيون القدماء على عبادة مظاهر الطبيعة بل عبدوا 
افا وعلی مدی تار یخهم كله وعلی نحو شبه عام ارواح اسلافهم 
۰ كما عبدوا ارواح حکمائم والابطال مم وحتی اباط رتهم کانوا 
یعتبرونهم دائما مقدسین(* لانهم کانوا بعتقدون ان ارواح الاموات 
تتفصل عنهم بعد موتهم وتبقى ف الدنا ۰ وكان اهم مظاهر السادة 
عندهم هو الغناء والرقص والموسيقى وتقديم القرابين ٠‏ 

۳ - لم يكن الصینیون القدماء يؤمنون باليوم الآخر وما فيه من نعيم 
مقيم او عذاب دائم و کانوا ومنون بالقضاء والقدر ويقولون : ان 
كل الحوادث مقدرة في السماء معروفة » ويعتقدون ان السلوك 


(0۲) انظر : قصة الدبانات ص ۲ و (135 The World's 66۱9۱005 (P.‏ 

(۵۳) انظر مظهر / فصة الدیانات ص ۱۷۵ وابوزهرة / مقارنات الادبان ص۰٩‏ 
والمنوفي / الدين القادن ص ٩۲‏ . 

(06) انظر : البان ج . ويد جيري / المدذاهب الکبری في التاريخ ب من 
كونفوشيوس الى توينبى ترجمة ذوقان قرقوط ص ۱۲ والنوفي / الدين 
القارن ص ٩۲‏ . 


- ۱۱۴ بت 


مختية الستدین الإملامية 


القوبم يجلب الخير والبركة وان السلوك غير القویم بحدث 
الاضطراب والقحط ٠‏ 

بت انيم کر ویوس پات فرت ول کے فیا ا فلم لمن الوم 
وو ل ف تم نينا جد الوت وكان كل ف اسارج 
الحياة الدنيا ٠‏ وکان دم القرابين ويقوم بواجب العيادة التي قوم 
بها كل صيني تجاه الآلهة المتعددة » ولقد كان في الناحية الدينية ساذجا 
بتشاءم من صوت الرعد ويرتجف وترتعد فرائصه عند ما يسمعه ويقرآ 
التعاويذ لطرد الارواح الشربرة من بيته ۰ 


لم يكن لكونفوشيوس مذهب او عقيدة دينية يدعو اليها وانما 
وضع قواعد للسلولك المستقيم كان حريصا على تطبيقها او شيوعها 
خصوصا عندما تولی منصب قاضي القضاة في مدينة ( جونج دو ) 
ووزارة الجراء ئم في اقليم ( لو ) وبعدما تخلی عن مناصبه تلك امتهن 
تیم ۰۰ وکان تطیمه کنل تراط ۰ شفهيا لا يلجأ فيه الى 
الكتابة وکان جوالا بتنقل من مکان الى آخر وف صحبته نفر من 
التلامیذ والمريدين ستوحون آراءه ۰ 


بعد موت کونفوشیوس اقام له الصینیون معبدا وعبدوه كعادتهم في 
عبادة ارواح الاسلاف ثم عمت عبادته الصين كلها واصبح له في کل 
الصلوات وتقديم القرابين ۰۰ ومن لم ثومن الیوم بألوهيته من 
باعتباره اعظم حكيم وطني صيني عاش على ارض الصين ٠‏ 

وكذلك لاو تسى الذي كان معاصرا لکونفوشیوس والذي 
یکبره في السن ولکنه لم به شتهر خارج الصين شهرة کوتفوشیوس ۰ 
لم يكن هو الاخر صاب مذهب او عقدة دشه ة وأنما كان فلسوفا 
التحاً الى الزعد والعزله والتقشف والتأمل الهادیء ف الطبيعة وكان 
التسامح ومقابلة الاساءة بالاحسان وکان يقول : ( اذا لم تقاتل الناس 
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فان احدا على ظهر الارض لن بستطیم ان هاتلك ۰ قابل الاساءة 
بالاحان ۰ فانا طيب مع الطیبین وطیب ایضا مع غير الطيبيين 
ايضا لغير المخلصين فبذلك بصیر الناس كلهم مخلصين ٠‏ ان اليسن 
الاشياء في العالم تصدم اصلبها وتتغلب عليها ٠‏ وليس فف العالم شيء 
الين ولا اضعف من الماء ولكن لا شىء اقوى من الاء في مغالبة كل 
ما هو صلب وقوى ٠‏ 

م وسد موث لاو - سي سنوات تحولت الداوية من اتجاه فلسفي 
الى ديانة لها معبوداتها وآلهتهاوراح اتباعه يعيدونالفئران وأبناءآوى 
والثعابين ۰۰ وسضى الزمن زاد اعتقادهم بالسحر والشعوذة ووجود 
الشیاطن والردة وال ومصاصي الدماء والفیلان وکل ارواح الشر 
وهکذا عبد الصینیون ( لاو تسي ) بعد ان جعلوا منه الها ۳ 
له المعابد واغدقوا الال بسخاء على كهنتها ولا تزال اصول هذه 
الديانة وفلسفتها تهيمن على عقول الملابين ف الصين حتى يومنا هذاء 

ولام وفدت الديانة البوذيه الى الصين مع التجار الصينيين العائدین 
من رحلاتهم في نيبال والهند ٠٠‏ ولشت لها اتباعا ۰۰ واخذت تنافس 
وتعالب بهم اتباع كو نفوشيوس ولاو تسي حتی انتصرت واتشرت 
في جميع انحاء الصين بسبب عقيدتها في الحياة بعد الوت نان 
سسدون ارواحمم تلك العقيدة ال خلت منها الداوية 
وحالکوتهوشيوسية بل ان كو تفوشيوس كان ینهی تلامذته عن التفکیر 
في هذا الوضوع ويحثهم على التفكير في الحياة الدنيا وصرف همتهم 
لاصلاح احوال امتهم وبروی ان احد تلامیذه سأله عن مال الارواح 
بعد الوت فاجاب ( لم نقدر على خدمة الاحیاء : فکیف نقدر على 
خدمة الاموات ولم نعرف الحياة فکیف نعرف المات ؟ ) ۰ 

: كان بين لاو - تي وکو نقوشیوس اتفاق واختلاف‎ ٠ 


٤ - 


مختبة الممتدین الإملامية 


اما الاتفاق فيتمثل في ان كلا منهما كان يشر بالحلم والصبر والبر 
بالوالدین والعطف على الاقر ین والعرباء وف ان كلا منهما لم غير عقاشد 
قومه الدينية ولم يزد عليها شيئا وانسا كان يشاركهم في طقوسها 
وشعائرها ٠‏ 
اما الاختلاف بينهما فمن اوجه : 
5 - بری ( لاو صي ) ان الت لتفكير وشحذ العقل في محاولة اصلاح 
حتمم الفاسد لا خير فبه وانه يضر الحياة اکثر مما ينفعها وان 
الخير كل الخير في الزهد والتقشف والعزلة والتامل الهادىء في 
الطبيعة ۰ 
بينما بری کونفوشیوس ضرورة الاختلاط بالناس ليصلح من حالهم 
ولیس من مذهبه اعتزال الناس والزهد في الدنيا 5 
جاء ف حوار كو نفوشیوس للاو ب سي عندما التقيا وكان الاول 
شاا والثاني كهلا ) اذا كان واجب كل شخص من آحاد الامة ان بمتزل 
قي کف من الكهوف فمن الذي يبقى في الدن مرها وف الارض يفلحها 
ویزرعها وفي الصنائم یمهر فیها ومن الذي بنسل ويعمل لیبقی الکون عامرا 
دہ الانسان ؟ واذا كان الاعتزال مقصورا على الحكماء والفضلاء فمن 
الذي يربي الانسان ویودبه ؟ ام ترك الناس حائرين لا هادي ولا مرشد 
ب كان من میادیء لاو تي العفو والتسامح ومقابلة الاساءة 
بالاحسان ( قابل الاساءة بالاحسان ٠٠‏ انا طيب مع الطیبون ۰ 
وطیب ايضا مع غير الطیبین ٠٠‏ انا مخلص للمخلصین ۰۰ ومخلص 
ايضا مع غير الخلصین ) ۰ 
تینما كان كو نفوشیوس ری ضرورة ان بأخدذ العدل مجراه ف کل 
الامور فمن العدل أن بعاقب المسيء على اساءته وليس من العدل العفو عن 
سه ولكن پمدل معه ( ل ضرر ولا ضرار ) + 


ج يرى لاو تي ان ( داو ) هو البداية العظمى لجميع الاشياء 
في العالم » وان اول واجب على الناس الذين يريدون أن بحیوا 
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حاة فاضلة سعيدة صحیحه هو الایمان بداو ۰۰ اى طرق الله 
وان الدنيا هی التى ستعنی يتنفسها بعد ذلك ٠‏ 
بل بذل جهده ف اصلاح الناس واسعادهم ف دنياهم وكان تقول : ان الله 
يمكن ان يعنى پنفسه ۰ 
آتباعه اکثر من ۳۰ ملیونا والدین السيحي بجاب الث بوعية التي 
اصبحت النظام الرسمي للصين ۰ 


۱۹ = 


مختبة الممتدین الإملامية 


ال مبحث الثالث 
ديانة الشنتو اليابانية 


CINTO 


۰ من المعروف ان اليايان كالصين من حيث كثرة الديانات واتشارها 

حيث نتشر فيها الشنتو والبوذية والكو تفوشيوسية والمسيحية والاسلام ۰ 

الا ان الشنتو هي ديانة بابانية عريقة ۰۰ كانت في بدایتها ديانة بدائية» 
الا ان البوذية حين دخلت الیابان ف القرن السادس اليلادي ساعدتها على 
النمو والارتقاء ورغم انها قد شت على مبادىء بدائية قدبسه 4 الا انها لام تزال 
تعيش في ظلل شعب متحضر ومتطور في النواحى ي الاقتصادبه 
والسیاسیة(۰۰) ۳ 

وقد كان الیابانون القدماء سدون الشس بصوره خاصه و سدون 
الظواهر الطبيعية الاخرى کالقمر والنجوم والجبال والانهار ۰۰ الخ ٠‏ ولقد 
عبدوا بجانب هذه الظواهر اباطرتهم وأبطالهم الحربيين ٠‏ 

اعتمدت تعاليم الشنتو على كتابين قدیمین كانا معروفین في اليابان 
اسمهما كوجيكي وبنهوجي ٠‏ وتحدث الكتابان عن الخليقة والكون وقيام 
العالم ۰ 

وتعني الشنتو طریق الالهة او ( طریق الارواح الخيرة ) و ( شن ) تعني 
الارواح الخيرة و ( تاو ) اسم الديانة الداوية التي جاء بها ( او تسي ) 
في الصين ٠‏ فالارواح تشكل اساسا للعقيدة الیابانی۰۹۱) ۰ واتخذت هذه 
العقيدة خمس فو اعد شوم علها الدين وهي : 
î‏ الاسان بان النار مطهرة ٠‏ 

الجسدي بالاحتراس من التجاسات ٠‏ 


The ۷۷۵۲۱۵ Religlons (P. 153) 60‏ 
(07) قصة الابانات / سلیمان ص ۲8۵ . 
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۳ - يجب تقدیس الاعیاد وضبط ایامها ۰ 
+ ضرورة الحج الى الاماکن القدسه التي بربو عددها على ۲۲ معبدا ۰ 
مس يجب القيام بعبادة الآلهة في العاید والهیاکل(۰۷) ۰ 

ورغم ان اليابانيين يؤمنون بآلهة واحدة عليا الا انهم لا يقيمون لها اي 
وزن في تعبداتهم لانها لا تتدخل بشؤون البشر اليومية ۰ اما الآلهة الثانوية 
الاخرى كالظواهر الطبيعية والامبراطور فانه من الواجب القيام بالصلاة 
لهم وأطاعة اوامرهم التمثلة بأوامر الامبراطور وقوانين المملكة . اما 
الظواهر الطبيعية فانها تكون دائما ملتصقة مع البشر في كل ما تقدمه للکون 
من قضايا خير او شر ۰ 


وكذلك فان الظاهر ان العقيدة اليابانية تتخذ وجهين الأول ويسمى 
عقيدة الدولة ‏ (١٥اواا۴‏ 5]818) ويقوم الیابانیون بعبادة الحاكمين 
والاسلاف الذين اسسوا الدولة وأقاموا بنيانها ٠‏ 


والوجه الثاني هو اتجاههم الى عبادة اسلاف القبائل ويسمى العقيدة 
النرلیه۰۸۱) وکان کل ا حتی الحرب العالمية الثانية تعتیر خليفة اله 
في الارض لذلك فان الكثير من ابناء الشعب ينتحر لدی وفاته لیرافقونه 
الى العالم الآخر اذ ان الاخلاص له یعتبر تدینا وعرفانا بالجمیل لکن تلك 
النظرة تبدلت نحو الامیراطور بعد خسارة الیابان في الحرب الثانية واصبح 
بنظر له نظرة دنيوية خالصه وبذلك فقد تخلصت العاید والکهنه من سلطة 
الدولة الوجهه لشوونها(٩۰)‏ ۰ 

3 اما رجال الدین والكهنة فلم تكن لهم في الديانة السابقة مكانة خاصة 
ممتازة بين طبقات الشعب كما في الديانات الاخری»۰وکان الناس يعاملونهم 
كمعلمين روحانيين تعیشون على صدقات زوار وحجاج العابد ٠‏ وک‌انه 
الامبراطور فيما سبق رئیسا للكهنة في البلاد ء 


وتمتاز معابد الشنتو ببساطتها لو قورنت بمعابد البوذيين ٠‏ 


(۵۷) تاريخ الآلهة ‏ الكتاب الثاني ج ۲ فاروق الدملوجي ص ۵٩‏ . 

. ۸۸ قصة الدبانات ص 565 وال للعقاد ص‎ )٥۸( 

The World's Religions (P. 164 - 165( (0%) 
- ۱۱۸ تست‎ 


مختبة الممتدین الإملامية 


وقد دخلت الديانة البوذية الى اليابان عن طریق کوریا في القسرن 
السادس اليلادي ودخلت الکو نفوشیوسه الیها ابضا وساعدت الاخيرة 
هناك ٠‏ 

وفي كثير من الاحيان نجد في اليابانين ما وجدناه في الصینیین حيث 
ان هناك الكثير من الناس من یمن بالاديان الثلائة في آن واحده٠‏ والجميع 
يردد ما جاء في العقيدة اليابانية ( التفت الى وطنك الارض يا صديقي وحاول 
ان تودي واجبك نحوها حتى تموت )6۰۱ ۰ 

وني نهاية هذا التعريف الموجز بديانة اليابان نقول : 

يوجد تشابه كبير في اصول الديانات الصينية اليابانية ٠٠‏ حيث عبد 
الجميع الاسلاف والارواح» ومظاهر الطبيعة» واستوردوا البودية والاسلام 
والمسيحية ۰ ومزجوا ديانة الشمس بديانة الاسلاف ٠٠‏ وعرفوا بدا 
التفريد ( الاله الاعظم ) وكان عند الصينيين ( شانغم ‏ تي ) وعند اليابانيين 
( ازاناجي ‏ نوميكوتو ) فلا خلاف بين الصينيين واليابانين في ذلك سوى 
غلو الياباننين في تاليه اباطرتهم واعتدال الصینبین في تقديسهم كاعتدالهم 
في جميع الشؤون ۰ 


(.6) قصة الديانات ص ۲۷۲ . 
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البحث الرابع 
الدیانات الفارسية 


عبد الفرس القدماء قوى الطبيمة المؤثرة في الكون کاب الشعوب 
القديمة ۰۰ وکان ابرزها الاله الشمس الذي بنضج محاصیلمم وسموه 
( مثرا ) والهة الخصب والارض وسموها ( انينا ) واله الطر الذي يروي 
حقولهم واله الريح ومجموعة كبيرة من الالمة التي كانت تساعدهم في 
الحصول على الرزق ۰۰ کانبات الزرع واروائه ورعانته ومدهم بمحصول 
وفير »۰ وسموا هذه الآلهة ( دایفا ) اي الارواح الخيرة ٠‏ كما قدس الفرس 
البقرة والهوا الثور وسموه ( هوما )+ 

وبمضي الزمن تعقدت هذه الديانة ٠٠‏ واخذ الفرس بومنون بالاضافة 
الى الارواح الخيرة بكثير من آلالهة المحلية (آلهة القبائل وآلهه العائلات) 
وبعدة انواع اخری من الالهه والارواح؟6۱۱ ۰ 

وبعد ان كانوا بخرجون الى الطبيعة ويصعدون الجبال لشكر الالهة 
وتقديم القرابين لها اخذوا يشخصون آلهتهم على هيئة تماثيل واصنام 
منحوته من الصخر او مصنوعة من الخشب واحيانا من الذهب والفضة ۰۰ 
ووضعوها في المعايد التي شيدوها في جميع انحاء فارس ۰۰۰ وتخصصت 
فئة من الرجال بحفظ المراسيم والشعائر ومعرفة الطقوس الدينية ۰۰ وهكذا 
دان الفرس بتعدد الالهه ٠٠‏ وعبادة الاصنام والاوثان ‏ واتشرت المعايد 
۰ وكثر الكهنة الذين ادعوا انهم يعرفون كيف برضون الآلهة الخيرة وانهم 
يملكون ان بجعلوها تفعل ما بريدون منها لهذا اعتقد الفرس ان الکمان 
خير الناس واخذوا ينظرون اليهم على انهم وسطاء بين الالهه والبشر وصاروا 
ستعینون بهم في الحروب واللمات و یوسطو نم لدى الآلهة للحصول على 
الرزق الوفیر والحظ السعید وانحياة الطيبة ٠٠‏ وعرف الکهان كيف 


)٩۱(‏ انظر : مظهر / قصة الدیانات ص ۲۷۹ - ۲۷۹ والمنوفي / الدین القارن 
ص ê‏ وعيدالتعيم حنين / حضارة مصر والشرق الادنى ص 1٤۴‏ 
والهاشمي / الاديان في كفة الميزان ص ۳۱ . 

مت ۱۳۰ بت 


مشتبة الممتدین الإملامية 


یستحوذون على عقول الارس بالسحر والشعوذة وکیف یقفون بصلابة 
ضد ابة دعوة تهدف الى اصلاح عقيدة الفرس ۰۰ وتخلیصها من عبادة 
الاصنام ۰ وتعدد الآلهة ۰۰ والاتتقال بالفرس من مبدآ التفريد ) الاله 
الاعظم ) الى عقيدة التوحید ( الاله الواحد ) وکانت اول دعوة من هذا 
القبیل دعوة ( زرادشت ) ٠‏ ۱ 
۱ - الزرادشتية او « الحوسية » : 

ولد زرادشت حوالي ٩۰۰‏ وتوفي ٥۸۳‏ ق۰ م وقول الشهرست‌اني: 
ان ايام من اذریحان وامه‌من الري(۲۱۲ ۰ ويكاد ر حتفو ال على از أنه 
في الكتب المجوسية (داريزا) وعرف اخيرا باسم (أراس) "٠ء‏ وعندما 
بلغ السابعة من عمره ارسل بعيدا ليدرس مع (بورزين ‏ کوروس) الذي 

مع الحكيم بورزين حيث لم تقتصر دراسته معه على العقيدة بل تعدتها الى 

از را وتربه 4 الاشية وعلاج الرضی ( ۰ 

وف اعقاب الحرب التي نشبت بين الفرس والتورانیین - والتي‌تطوع 
غیها زرادشت وهو ي حوالي الخامسة عشرة من عمره لعالجة الرضی 
جميع انحاء بلاد فارس بنفس الصورة التي كانت قائمة في وقت الحرب ء 
ومن جدید تطوع زرادشت لیضم جهده وخبرته في خدمة الرضی والفقراء 
من ابناء وطنه ٠٠‏ وانقضت خمسة اعوام كرس فیها زرادشت کل وقته لذلك 
العمل النبيل الذي تطوع للقيام به ٠‏ 

عاد بعدها الى موطنه وتزوج بناء على رغبه ابيه - من فتاة حسناء 
اسمها ( هافويه ) ورفض زرادشت رغبة أبيه في ان يستقر ویعمل فلاحا ومربي 
ماشیه ٠٠‏ وواصل عمله في خدمة الرضی وتخفیف "۳ الناس ٠٠‏ ومن خلال 


/ الشهرستاني / الملل والنحل ج ۲ ص 1) وانظر : : عبد النعيم حسنین‎ 1 (OP 
. ))1 حضارة مصر والشرق الادنى ص‎ 

7( الععاد / الله ص۳۲٩‏ . 

(10) مظهر / قصة الدبانات ص ۲۸۲ . 
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عمله هذا أحس ان آلام الناس واحرهنهم لا تنتهي ٠‏ ومن هنا بدا بتساءل 2 
من ابن تجيء هذه الشرور الى العالم ؟ وراح زرادشت تمنى لو انه سرفه 
مصدر ذلك العناء الذي بواجهه الناس ۰۰ اذن لاستطاع ان يحقق حلمه 
في جل كل الناس مدا( ۰ 
خا مهد استحوذت فكرة معرفة مصدر الخير والشر على عقل زرادشست 
وامتلکت كل جوارحه فلم بعد بطیق مواصلة عمله والاستقرار في بيته 
مع زوجته وبناته ۰ وقرر اعتزال الناس فترة من السوقت یمیش خلالما 
ناسکا يفكر في الخير والشر ۰۰ عله يقف على مصدرهما ويخلص الناس 
من العناء الذي بواجهونه في حياتهم ٠‏ 
وهناك قي جبل ( سابلان ) ظلل وحيدا شکر ۰۰ ويحاول ان يفهم سر 
هذا العالم ٠‏ فكر في كل ما تعلمه ٠١‏ واستعرض جميع تجاربه بين الناس٠*‏ 
ولم يستطع بادىء الامر ان يجد في كل ذلك ما يفسر له عالم الخير والشر 
۰۰ حتى كاد یئس ویتخلی عن بحثه وينهي عزلته ٠٠‏ ویعود الى بيته ۰۰ 
غروب الشمس وعندما اخذ الظلام برخي سدوة.. انقدحت في ذهن 
زر#دشت فكرة ابتهج لها ابتهاجا عظيما واعتقد انه وقف على مصدر الخير 
والشر وأحاط علما بسر الحكمة ٠‏ 
وجوهر فكرته هو : كما ان اليوم يتألف من نهار وليل ٠٠‏ نور وظلام 
فالعالم ایضا بتالت من الخير والشر ۰۰ وكما از الیل والتهار لا بسکن آن 
تتغير طبیعتهما ۰۰ النهار منير واللیل مظلم ۰۰ فکذلك لا يمكن ابدا للخير 
ان يصبح شرا ولا للشر ان بصیح خیرا ۰ 
( الخير لا بد ان يكون خیرا دائما ۰ والشر لا بد ان يكون شرا 
دائما )057 ٠‏ واستنتج زرادشت من ذلك ان عبادة الاوثان والاصنام 
والتقرب لآلهة الخير لتوقع الشر والهزيمة بالاعداء ولآلهة الشر لتصنع لهم 
خيرا خطأ فالهة الخير لا يمكن أن تصنم شرا ٠‏ وآلهة الشر لا يمكن انه 


(66) انظر : الصدر الابق ص ۲۸۲ 2 ۲۸۳۲ . 
0 الصدر الابق ص ۲۸١‏ وبرستيد / انتصار الحضارة ص .5 ترجمة 
الدكتور أحمد فخري . 
= ۱۲۲ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


تفعل خيرا ۰۰ وهکذا آمن زرادشت بان العالم تحکمه قوتان : خر واحد 
وشر واحد وبأن (اهورا مزدا) هو قوة الخیر ۰۰ و (اهرمان)!*" هو قوة 
الشر ۰۰ ولکن لاذا خلق الخير ولاذا خلق الشر : ؟ وما الذي شعله الناس 
حتی یقضوا على الشر ؟ ٠‏ 

اخذ زرادشت شکر ني ذلك وتقول مصادر الزرادشتية انه حدث 
ذات يوم بینما هو واقف على الجبل یفکر ان احس بنشوة روحانية تجلی 
له فیها كبير اللاشكة (فاهومانا) ‏ واصطحبه في رحلة سماوية مثل فیها امام 
رب السماء نفسه ۰۰ وتلقی عنه کلمات الحق والحقيقة وتعلم اسرار الوحي 
واستمع الى امر النبوة ٠‏ 

نزل بعد ذلك منالجبل ليصدعبما امر ويجهر بدعوته للناس٠وخلاصة‏ 
ما جاء به من جديد ف الديانة الفارسية انه انكر تعدد الآلهة وعبادة الاصنام 
وجعل الخير المحض من صفات اله ونزل باله الشر الى ما دون منزلة 
المساواة بينه وبين الال الاعلى وبشر بالثواب وانذر بالعقاب وقال : بأن 
خلق الروح سابق لخلق الجسد وقصر الريوبية على اله واحد موصوف 
بارفع ما همه ابناء زمانه من صفات التنزیه (۱۷ ۰ ری زر 

لم بصغ اهل فارس الى تعاليم زرادشت ولم يكن لديهم | A‏ 
لتقبلها لانهم کانوا قد الفوا آلهتهم واصنامهم التي كان لها واقم محسوس 
ينما اله الخير وروحالشر | اللذان بدعو اليهما زرادشت لا بدرکهما الحس٠٠‏ 
حتی اسرته وعثيرته لم تومن بالتعاليم التي جاء بها ۰ وتخلوا عنه 
وطردوه ۰۰ فترك بلدته واخذ يجوب البلاد بحثا عن مؤمنين به وکانت 
تسبقه الى كل بلد یتجه اليه شهرته التي تقول : انه رجل دعي بسب الدین 
والکهنه ٠٠‏ فیتفر منه الناس ۰۰ وهکذا مرت بزرادشت عشرة اعوام صعاب 


(“د) اهريمان او اهرمن هو الشیطان في الدبانات النزلة . 

)٩۷(‏ انظر © : العقاد / الله ص ٩۳‏ ويد جري / الااهب الکبری في الساریخ 
ص۱۱۲ ترجمة ذوقان فر توط والحيني / دراسات اسلامية ف المفائد 
والادبان ص ۱۱۳ وسنیه قراعة / الرسالات الکیری ص ۱۵۰ © ۱۵۱ 
والشهرستاني / الملل واللحل ج ۲ ص۲؟ وعبد التعیم حسئين /حضارة 
مصر والثرق الادنی ص 115 ۰ 
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وهو یامل ان يجد من یومن به ویصدقه دون جدوی ۰۰ وواصل البحث 
واستطاع ان بجد من بصدقه ۰۰ ونان ابن عمه ( میتیوماه ) الذي قال له : 
ان تعاليمك شاقة جدا على فهم الناس ۰۰۰فعليك ان تبدا بدعوة التعلمین 
الذين تدربوا على فهم الافکار الصعبة ۰۰ واستحسن زرادشت الرأي 
وت مدننه (بلخ) ) حيث الملك (کشتاسب) ٠٠‏ ولم ينكد يمثل امام اللك 

حتى ارتفع صوته في حزم رهب : ( انا زرادشت سبتاما نبي اد اله الواحد 
الحكيم ۰ جئت اليك ايها اللكلاحول قلبك عن الاصنام الشربرة التافهة.٠‏ 
الى مجد اله حق خالد ٠٠‏ واستطاع زرادشت ان تغلب على حكماء وكهنة 
الملك الذي جمعهم لمناقشة زرادشت فيما جاء به ٠٠‏ كما استطاع بعد فترة ان 
يشفي جواد الملك من مرض عضال الم به بعد ان عجز عن علاجه اطباء البلاط 
وكهنه القصر ٠‏ اعتنق الملك ( كشتاسب ) تعالیم زرادشت وآمن بالاله الواحد 
الحكيم واعلن ان زرادشت هو النبي الحق لهذه العقيدة الجديدة واصدر 
امرا بكتابة تعالینه بحروف من الذهب وسمت (افستا) وعين زرادشت 
كبيرا للكهنة في بلاط بلخ . 

اتنشرت انباء اعتناق اللك للعقيدة التي جاء بها زرادشت في جمیع 
انحاء فارس واقبل الناس على الدين الجديد »۰ حتى اسرته التى رفضت ان 
تصفي اليه من قبل عادت تفخر به وتحيه وتعلن ایمانها به ۰۰ 

وملات السعادة نفس زرادشت ۰۰ فقد انتصر في النهاية على عبدة 
الاصنام والسحرة والكهان ووجد اتباعا عديدين بستمعون اليه ويقبلون 
تعاليمه وعقائده الجديدة ٠‏ وأسر زرادشت الى كشتاسب بان تعاليم الاله 
باحك حر كر واوا وا كرد 

ووافق الملك ء٠‏ انطلق الرسل ‏ بعدها ‏ الى جميع انحاء بلاد 
فارس وخارجها لنشر تعاليم « الافستا » الكتاب اود ۰ وسرعان ما 
انتشرت تعا تعاليم الزرادشتية في جميع بلاد فارس وخارجها ٠٠‏ حتى وصلت 
الى توران بل والی الیو نان والهند(۱۸) ۰ 


(1۸) انظر : مظهر / قصة الدبانات ص ۲۸۸ _ ۳۰ والحيني / في المقائد 
والاديان ص٤١٠‏ وعبد النعيم حستین / حضارة مصر والشرق الادنى ص 
5 والنشار / الفكر الفلسفي في الاسلام ج ۱ ص ۱۷۸ . 
= ۱۲6 سه 


مشتبة الممتدین الإملامية 


عقائد الزرادشتية : 

1 - التوحيد:-- 

انكر زرادشت بعنف وشدة الوثنية المتمثلة في تعدد الآلهة وعباده 
الاصنام ودعا الى الایمان باله واحد « اهورا مزدا ) ۰۰ وقد وصقه بأرفع 
ما يعرفه الناس ف زمانه من صفات التنزبه ۰ فهو قديم ازلي مجرد مسن 
جمیم شوائب الادة منزه عن كل آدران النقص لم ولد ولن سوت وهو 
روح الارواح ۰۰ بری ولا ینظر ولا تدرکه عين او بصر وهو موجود في 
كل مکان ولکنه لا بری في اي مکان وهو بعلم الحاضر والستقیل ويعلم 
الغيب ویدرك دخائل النفوس وهو قدير على کل ثيء لا يسو عليه شيء 
قط ٠‏ وهو معين من لا معين له وراعي الفقراء والاغنیاء على حد سواء ۰۰ 
وهو مترج الهموم ومانع الضر عن الناس ۰۰ وان اقوی الناس لیشمرون 
بضعفهم أمامه وهو القوة الغير النظورة التي يتطلع اليما الناس لتشد 
من ازرهم وتقوى من تفوسههم50) 

واهم اسماء اله الحسنى عند زرادشت هي : 

السر السئول ۰۰ واهب النعم ۰۰ الكامل ۰۰ القدس ۰۰ الشریف»۰ 
الحكيم ۰۰ الخبير » الغني ۰۰ الفني ۰۰ اليد ۰۰ المنمم ۰۰ الطیب ۰۰ 
القهار »۰ محق الحق ۰۰ البصير الشافٍ ۰۰ الخلاق ۰۰ مازدا 
« العليم »۷۰3 

ولا كان الاله في الديانة الزرادشتيه قوة غيبية « غير محصوسة » 
كما هو الحال في الديانات المنزلة ‏ بعجز عن ادراك حقيقته العقل البشري 
ولا وی على تصوره خيال انسان لجأ زرادشت ‏ حتى يتمكن الاس 
من تصور هذه القوة ‏ الى الرمز ۰ فرمز الى « اهورا مزدا © برمزين 
محسوسين حتى تقوى عقول البشر عن طريق التفكير فيهما على تصور 
صفات الاله وهما : الشمی ۰۰ والثار ٠‏ 


۰ 


)1۹( مظهر / قصه الدیانات ص ۲۱۱ . وانظر : ويد جيري / المذاهب الكبرى: 
في التاریخ ص ۱۱۲ . 

(۷۰) انظر : العقاد / الله ص ٩1 - ۹٩۵‏ وسنيه قراعة / الرسالات الکبری 
ص ۱۵۱ . 
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» ی بر اق سورة هي 
كائن مشرق متلاليء ن فيض الخير على جميع الكائنات وببعث فيها الدفء 
والنشاط وهي قوة لا تقاوم ولا تستطیم نزعات الشر الاقتراب منها والحط 
من قدرها والاتقاص من طهرها وصفائها ٠‏ 

2 والنار في الارض هي العنصر الذي يمثل للناس تلك القوة اعلام ۰ 
فهي ليست عنصرا اوليا ساذجا ازليا فحسب » بل هي ايضا قوة مطهرة مهلكة 
طاهرة نقية نافعة لا بمکن ان يتطرق اليها الفساد » ٠‏ 

وهكذا تبدو تلك الصورة التی تصور الناس من اجلها ان اتباع 
زرادشت يعبدون النار بینما هم يؤكدون ان تلك الفكرة خطأ كبير ۰۰ فهم 
لا يعبدون النار او يتخذون منها الها ولكنهم يرونها الى جاب الشمس 
رمزا لقوة الاله الذي لا براه احد ۰۰ ویمدون الوئنیه والشرك بالاله 
الواحد الخر الحق جریمةً ؛ كبرى لانها تذخ تتضمن أنكار مبداً وحدة الواحد 
اهورا مزدا ٠‏ 

ويقول الزرادشتیون : انهم بقدسون النار ولا بعبدونها لانها مقدسة 
کر مر «۷۱) ۰ فاقه في دين زرادشت واحد لا شريك له وهو خير محض 
لا شر فيه وهو مصدر كل خير ومجد ونور وسعادة في العالم ٠٠‏ وهو 
التي ستنتصر في النهاية على روح الشر « اهرمن » الذي هو سیب کل ما 
في العالم من شرور وعناء ۰ فالخير عند زرادشت ت غالب دار م والشر معلوب 
منظور الى اجل يننا وما زال اهرمن يهبط في مراتب ك والكفاية على 
هذا المذهب حتى عاد كالمخلوق الذي ينازع الخالق سلطانه ولا محيص له 
في النهاية من الغذلان(۷۲) . 


(VY‏ مظهر / قصة الدیانات ص ۲۱۲ وانظر ١‏ العقد / الله ص ٩۱‏ والحيني 
/ في العقائد والاديان ص 177 والدكتور بحیی هويدي / محاضرات في 
الفلسفة الاسلامية ص 1۸ . والشهرستاني / الملل والنحل ج٠‏ ص.1. 
(۷۲) العقاد / الله ص ٩۵‏ . 


- 1۳ - 


مختبة الممتدین الإملامية 


قال الشهرستاني في عقائد زرادشت : « وکان دين زرادشت : عبادة 
لله والکفر بالشیطان والامر بالعروف‌والنهي عن المتكر واجتناب الخبائث»۰ 

وقال : اللور والظلمة اصلان متضادان وكذلك بزدان «اهورا مزدا» 
واهرمن وهما مبدا موجودات العالم وحصلت التراکیب من امتزاجهما ۰ 
وحدئت الصور من التراکیب الختلفة ۰۰ والباري تعالی خالق النور والظلمة 
ومیدعهما » وهو لا شربك له ولا ضد ولا ند » ولا جوز ان شب اليه 
وجود الظلمة كما قالت الزروانية ٠‏ لکن الخير والشر والصلاح والفساد 
والطهارة والخبث ؛ انما حصلت من امتزاج النور والظلمة » ولو لم یمتزجا 
لما كان وجود العالم وهما یتقاومان ویتغالبان الى ان علب النور الظلمة 
والخير الشر » ثم تخلص الخير الى عاله والشر بنحط الى عاله وذلك هو 
سیب الخلاص والباری تعالی هو الذي مزجهما وخلطهما لحكمة رآها 
في التراكيب ٠‏ وربما جعل النور اصلا وقال : وجوده وجود حقيقی » واما 
الظلمة فتبع كالظل بالنسبة الى الشخص فانه برى انه مو3 وليس 
بموجود حقيقة فابدع النور وحصل الظلام تبعا لان من ضرورة الوجود 
التضاد » فوجوده ضروري واقع في الخلق لا بالقصد الأول كما ذکرنا في 
الشخص و الظل(۷۳) ۳ 


؟"-البوة:-ه 

یمن الزرادشتيون بالنبوة وببعض الانبياء ویزعمون ان زرادشت كان 
نیا ورسولا الى الخلق اجمعين » بوحى اليه وانه كان يناجي اهورا مزدا 
ويسمع جوابه يساله سوال المتعلم لمعلمه والستهدي لهاديه ۰۰ هذا ما 
اسألك عنه ٠٠‏ فاصدقتي الخبريا اهورا مزدا : من الذي رسم مار الشموس 
والنجوم ؟ ومن الذي يجعل القمر تزايد وتضاءل ؟ ومن الذي اقر الأرض 
تحت ۰۰ والسماء من فوق ۰۰ وامسك السماء ان تقع ؟ ومن الذي سخر 


(۷۲) الملل والتحل ج۲ ص  ]۲‏ 159 وانظر » المنوفي / الدین القارن ص ۱۱۵ 
والشيخ محمد الخضر حسين / محمد رسول الله ص ۲۵ . 
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لاریاح والحب سرعتها ؟ ومن الذي اخرج العقل الخير ؟ انه انت يا 
واحد ۰۰ با اهورا مزدا(*۷۲) ۰ 

وتشب الزرادشتية الى نبیهم معجزات كثيرة : 

منها : دخول قوائم فرس اللك کشتاسب في بطنه وکان زرادشت في 
السجن فاطلقه فاطلقت قوائم الفرس ٠‏ 

وا همع امس شال : خذوا نبتة - وصفها لهم واعصروا 
ماءها في عينيه فاته بصر ۰۰ ففعلوا فابصر الاعمی(*۷) ۰ 

۳ب التقنفد: ب 


يومن الزرادشتيون بانه سيظهر فی آخر الزمان رجل اسمه (اشيزريكا) 
ومعناه الرجل العالم ٠‏ يزين العالم بالدين والعلم وبحي العدل ويميت الجور 
ورد السئن المغيكرة الى اوضاعها الاول وتتقاد له الملوك وتتيسر له الامور 
وينصر الدين والحق ويحصل في زمانه الامن والدعة وسكون الفتن وزوال 
الجن ٠‏ ملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ٠‏ 

TEE >‏ 
يمن الزرادشتيون بالبعث والقيامة والحياة الاخری والحساب 
والجزاء والنعيم والعذاب في جنة او نار ويقولون : ان روح الميت اذا فارقت 
الجسد استقبلها الديان في صورة فتاة حسناء ٠٠‏ تحف بها الازهار وتعبق 
حولها الروائح الطيبة هذا ان كان الميت صالحا » والا استقبلها في صورة 
فتاة قسحه حدا .۰ وهناك تلقى « رشنوه » ملك العدل و « ميترا » رب 
النور قد نصبا الیزان ۰۰ وتوزن اعمال الانسان ۰۰ فاذا رجحت عنده 


(۷۵) علق استاذنا المقاد على مثل هله الناجاة بقوله ص۷٩‏ / الله : لا ببعد ان 
زرادشت ت کان من اصحاب الطبائع التي تفيب عن الوعي أو تمع في<الة 
وسا ایر کے من انت اهر او مسب كنا روي سن براق 
وامثاله من الموهوبين والملهمين . 

(0/) لا ننسى انه كان عارفا بالطب وانه قضى سنين طويلة في ممارسة ها ذه 
المهنة وكان عارفا بالادوية ايضا فشغاؤه للجواد كان بالملاج الطبيمي 
تدليك قوائم الجواد التي اصابها ضمور وعلاجه للاعمى ان دل على شيء 
فانما يدل على معرفته بخصائص الحشائش والنباتات وليس هذا وذاك 

يد سمي نا ری او في الملل واللحل ۲ ص۲] ۰ 
تست 1۲۸ 


مختبة الممتدین الإملامية 


اعمال الخير صعد الى الى اسماء وعاش في نعيم ٠‏ واذا رجحت عنده اعمال 
الشر هبط الى الهاوية وعاش ي عذاب واذا تعادلت عنده الكفتان ذهب 
الى مكان لا عذاب فيه ولا د نعم نعيم » الى ان تقوم القيامة ويتطهر العالم كله 
بالنار القدسة ثم يرفعون جميعا في حضرة مزدا في نعيم مقیم!۲۲۲ ٠‏ 

6 القيامة : ب 

وتحدث القيامة عند الزرادششين عندما يصطدم كوكب ناري بالارض 
وتمید بالناس وتخر الجبال هدا » وتذوب العناصر وینصهر النحاس ويسيل 
الى جهنم فيفنى اهرمان وانصاره ويغسل الناس ثلاثة ايام في منصهر التحاس 
٠٠‏ وحد الصالحون ذلك بردا وسلاما وبعد هذا جم مزدا الخلائق 
ويجازيهم باعمالهی(۳٩ ٠‏ 

1١‏ الصراط :بت 

ویژمن الزرادشتيون بالصراط وهو ممتد فوق جهنم ۰۰ فالرجل الصالح 
ها على ي 
ا انا 
هنيئة ٠‏ 
٠٠ 2 0‏ وفنى اهرمان وجنده 
وجميع من في الوجود من الاحياء ويبقى مزدا وجمیم قوى الخیر ۳ ٠‏ 

۷ الشسفاعة : ب 

يعتقد الزرادشتيون بان حق تقرير المصير لاخطاء البشر موكول الى 
نبيهم زرادشت فمن شفع له من الخطاة سنجو من العذاب هذا ما ,دقرره 
الع ی ی كن یی ۰ وابلغني 
شا ۰ فانا اتوسل اليك انها اللكث القدس ۰ عندما تنبلج اسمی الحياة 
عند مدخل مماكتك ۰ هل من مقدرات الحکمه السماوه اعطاء کل امرىء 
حقه ۲ 
(۷۷) انظر : العقاد / الله ص ٩۲‏ و۷٩‏ . 


(۷۸) انظر : المنوفي / الدين المقارن ص ۱۱۱ ۰ 
(۷۹) انظر : الصدر السابق ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ۰ 
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حقا انه هو - النيي الرسل - الذي توضع لروحه الساهرة کل خطابا 
البشر(* ۰۰ 
مصادر الزرادشتية : - 

الصدر الرئيس للدنانة الزرادشتية هو « الزند افستا » وهو كتابهم 
المقدس والكلمة مركبة من « زند » ومعناها : شرح و « افستا » ومعناها : 
نص فيكون معنى « الزند افستا » النص والشرح ۰ 

وتضین هذا الكتاب التاريخ الادبي لامة الفرس لدة طويلة من الزمن 
ککتاب الیهود القدس « العهد میم » كما نتضمن عقائد وشرائع وطقوس 
وشعائر الدبانه الزرادشتية وقد قسم موارد التکلیف وهي حرکات الانسان 
ثلاثة اقسام : اعتقاد » وقول » وعمل فاذا جری الانسان" ف هذه الحركات 
على مقتضى الامر والشريعة فاز الفوز الاكبر ۰۰۰ واذا قصر فيها خرج عن 
الدين والطاعة ٠‏ 4 

وقد ظل هذا الكتاب قرونا عديدة يعتمد على الرواية الشفوية قبل 
التدوين » وعلى ذلك فالوصول الى النص الاصلي امر لايمكن القطم به ۰ 
يضاف الى ذلك انه غير مرتب ترتیبا زمنيا(؟2؟ ۰ 
وقد ترجم الاستاذ « شبيغل  »‏ 5۱۵96 - الزند آفستا الى الانكليزيةي 
فصول تمثل « الفنديداد ۷۵۵۵۵28 الفصل الاول منه وفيه يتحدث 
« اهورا مزدا » الى زرادشت وبمنحه اوامر الشريعة ویاتی بعد الفنديداد 
الفسيرد ووروووزنا والياسنا 588ئا2 وها للطقوس الدينية وفيهما : 
تراتيل وکتاب صلوات وهما خاصان برجال الدين ۰ 

وتتضمن الياسنا ( الجاثات وومزوى ) التي ينظر اليها الآن على 
انها اجزاء الافستا الوحيدة » التي تنسب الى زرادشت تسه ویتلو-هذه 
« خوردن افستا » اي الافتا سيره الي تنضمن « الياشاتةا55وهلا « 


(.۸۰) انظر : الحيني / في المقاند والاديان ص ۱9۸ : 
١‏ (۸۱) انظر : الشهرستاني / الملل واللحل ج ۲ ص۲) وعبد النعیم حسنين 
/ حضارة مصر والشرق الادنى ص 5 . وابو الحسن العامري/ 
الاعلام بمناقب الاسلام ص ۱۵ © ۱۸۱ ۰ 
(۸۲) انظر ٠‏ الحيني / ف العقائد والادیان ص ]۱1 ۰ 
تست ۳۰[ 


مختبة الممتدین الإسلامية 


وفیها تمجید لبعض اللائكة وصلوات خاصة وبعض القطوعات عن الشعائر 
الدینه ٠‏ 

والصدر الذي براه الباحثون الحدئون هاما في تصوير الديانة 
الزرادشتية هو الياسنا » وهي تنضمن خمس مجموعات من التراتيل تسمى 
الحائات وعدد التراتيل سبع عشرة ٠‏ ويرى الباحثون ان الحائات تتضمن 
العناصر القديمة للديانة الزرادشتية التی بضمها كيتاب الزند افستا ویقولون: 
انها احتفظت بعض اقوال زرادشت وعلی ذلك فهى من خر الصادر 
لدرابه(۳ , 1 
تحریف عقائد زرادشت : ب 

لم تسلم عقائد زرادشت من التبدیل والتحرف والتغيير شانها في ذلك 
شأن كثير من العقائد والدیانات الاخری فلم تبق تعالیمه وعقائده كما 
وضعها ۰۰ عندما سئل زرادشت عم اذا كان الاله الواحد هو وحده صانم 
الخير في العالم اجاب : ان الاله له مساعدوه السماویون الذین يسمون 
الملائكة وقال : ان اهمهم سبعة ۰۰ العقل الختیر والنور والحكمة والخير 
والتقوی والخلود والامر ات ۷ 

واضح من کلام زرادشت انه انما كان يعني بهذه الاسماء ۰۰ انها 
عبارة عن صفات ومظاهر رئيسة وممیزات متعددة للاله الواحد ولم يكن 
نی انها شخصيات حقیقیه شربكة للاله الواحد في صنعه الخير وابداعه 
العالم والا لما دعا الى الايمان باله واحد حكيم ۰ 

ولكن كهنة ايران وشعبها كانوا عبدة اوثان ۰۰ وهم وان قبلوا تعاليم 
إراحت ود CA‏ عه اران ۱ 
من کلامه ۰ وجود شخصيات سماوية كثيرة حققية تطير هنا وهناك : 
تساعد الرب في اعماله وتشا رکه في صنع الخير » وتسیطر على العالم وتحکمه 
بأمر من اهورا مزدا اله الالهة أو ( الاله الاعظم ) ۰ ویذلك حرفوا عقيدة 
التوحيد الى التعدد ۰۰ ولم يمض وقت طويل حتی اطلقوا اسماء على الف 
ملاك بعيشون في السماء و ٩۹٩٩‏ شیطانا اسود بساعدون روح الشر في 
الجحیم تحت الارض وتسمی بزعامة اهرمن الى اغواء البشسر على الارض 


(۸۲) انظر : الصدر السابق ص ۱۹6 - ٠٠١‏ . 
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بارتکاب االثامو الشرور وهي لذلكفي حرب دائمة‌مم‌آهورا مزدا و بهذه‌الطر قة 
فعل الابرانیون مالم كن زرادشت برد منم ان شعلوه » عبدوا الاوثان 
القديمة بعد ان غیروا اسماء‌ها باسماء جديدة ٠٠‏ وجملوا لله شريكا في صنعه 
وسيطرته على العالم وهبطوا بعقيدة التوحيد الى التفريد فالتعدد() ٠‏ 
وف القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ ای بعد موت زرادشت بحوالى ثلاثمائة 
عام غزا الاسكندر الاکیر ارض فارس ۰۰ وحطم الافستا ۰۰ والغى 
الزرادشتية ۰۰ واقام بدلها ديانة اليونان الوثنية ۰۰ ولكن الفرس لم > 
تخلوا عن دياتتهم واخذوا بتعبدون بها ويعلمونها لابنائهم سرا ۰۰ حتی 
استقلت فارس عن الحكم الاجنبي في اوائل القرن الثالث الميلادي ٠‏ ای بعد 
حوالي خمسمائه عام ۰ حين قامت الدولة انساسانة قي ابران ٠٠‏ ورأت. 
ان في احیائها لدين زرادشت وانتصارها له ما يدعم ويثبت کیانها ۰۰ فاخذ 
رجال الدین يجمعون ما وجدوه من الاجزاء القديمة من الافستا في کتاب 
واحد وقاموا ترجمتها الى اللهجة البهلوية_٠٠٠‏ ولكن صاحب هذه الترجمة 
تشويه للنصوص الاصلية » واضافات كثيرة هي شر وحهم لهذه اللصوص. 
ا ی من الوجوه بالفكر اليوناني الذي انتقل 
الى فارس ۰۰ ومن ثم بصعب الادعاء بان الترجمة والشروح والاضافات 
الكثيرة تمثل تعالیم زرادشت تمشيلا صادقا » وف القرن 0 الميلادي أي 
بعد حوالي اربعماثة عام ٠٠‏ فتح العرب المسلمون بلاد فارس۰۰ و اخذوا يدعون. 


(۸1) مظهر / قصة الديانات ص ۲۱۱ والحيني / العقائد والاديان ص ۱۷۲ 
حيث قال : 
( .۰ ولكن التحريف شوه بعض معالها واساء اليها لانها ظلت قرونا 
طويلة تنتقل من جيل الى جيل بالرواية الشفوية حتی دونت اخر الامر 
بعد أن عمل فیها الخیال وما الف الناس) . وعبد النعيم حسنین/حضارة 
مصر والشرق الادنى ص41۸ و .650 حيث يقول : (غير ان اتباع 
زرادشت - الذين کانوا من قبل يعبدون آلهة متعددة ‏ مثلوا صفاتها 
في صورة كائنات خالدة مقدسة تخلق العالم وتسيطر على تنظيمه وحكمه 
بامر من اهورا مزدا اله الالهة او الاله الاعظم وبدا كتتحول مذهب 
التوحيد الى فكرة التعدد . والدكتور احمد عبدالحميد غراب / هامش 
كتاب الاعلام بمناقب الاسلام ص ۱۳۳ حيث بقول : ( لم يمض وقست 
طويل على موت زرادشت‌حتی عاد كثيرمن الالهة القديمة الى الزرادشتية 
في صورة ملائكة . 

تست ۱۳۲ - 


مشتبة الممتدین الإملامية 


وهرب بعض الى خارج فارس ۰۰ وبقي آخرون على دينهم القدم ۰ 

ایو لم بق من ستتقي دی زرادشت شت في ابران الا نحو 1٠٠‏ عائلة 
يعيشون في نواحي يزد من جنوبي خراسان ۰ 

اما اكثر معتنقي هذه الديانة فیمیشون في الهند وبسمون (البارسیین) 
الديانة الزرادشتية اليوم في جميع انحاء العالم بحوالي ۱۲۰ الف نسمة ۰ 

ومما هو جدیر بالذکر أن العرب كانوا يسمون معتنقي الديانة 
الزرادشتية ( الجوس ) وقد ورد ذکرهم بهذا الاسم في القرآن الكريم ۰ 

قال تعالى : 2 ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين واللصارى 
شىء شهيد ۲( ۰ 

وقد اختلف الفقهاء المسلمون في المركز التشربعي للمجوس في الدولة 
الاسلامية فرای البعض انهم من اهل الکتای(۸۱ ۰۰ فيعاملون معاملة 
الكتاسين وذهب جمهور الفقهاء الى انهم ليسوا من اهل الكتاب ٠٠‏ وقد 
عدهم الشهرستاني من لهم شبهة کاب + الا ان جي الفقهاء اتفقوا على 
انهمعاملون معاملةالكتابيين2880 لقولالرسول (ص) في الجوس( سنوا بهم 
او و EET‏ ليم 


5 ۱۷ / الحج‎ (Ao) 
الكتاي : هو كل من اعتقد دیا سماوبا وله كتاب منزل کالتوراة‎ (AT 
والانجيل والذمي : هو من بقیم في دار الاسلام من اهل الكتاب »والاصل‎ 
في الاسلام هو تمتع الاميين بجمیع الحقوق العامة في الدولة الاسلامية.‎ 
والحقوق العامة هي : الحقوق اللازمة للانان باعتباره عضوا في‎ 
مجتمع ولا بمکنه الاستغناء عنها وهده الحقوق مقررة لحمابة الانسان‎ 
وغیرها . انظر : عبد الكريم زيدان / احكام اللميين والستامنین في دار‎ 

لاسلام ص ۱۱ و ۸1 و۸۷ ۰ 
(۸۷) انظر : الملل واللحل ج۱ ص ۲۱ وخ ۲ ص ۲ . 
هم انظر : زیدان / احکام الذميين ص ۱۵ » ۲۳ » ۲۵ 6 ۲3 » ۲۷ ۰ 
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خالاسلام لا بجبر الناس على ترك دينهم ( لا اکراه في الدين ) وادل دلیل على 
ذلك بقاء فئة كبيرة من الجوس في فارس تقیم شعائرها وتوقد النار في العابد 
في کل ولاية فارسیه تفریبا حتی بعد الفتح الاسلامي بنحو ثلائة قرون ۰۰ 
بل حتى اليوم ٠‏ 

وف نهاية بحثنا للديانة الزرادشتية نسجل اللاحظات التالية : 


١‏ التقى الفرس الاقدمون مع الهند في عبادة ( مثرا ) اله النور ولكنهم 
اختلفوا في تمثيله لقوى الخير والشر ۰۰ فجعله المرس من ارباب 
الخير والصلاح ۰۰ وجعله الهنود من ارباب الشر والفساد ٠‏ 

> تاثرت عقائد الفرس القديمة بالديانة البابلية ء٠‏ فأخذت منها سنة 
التسبيع في عدد الآلهة وجعلوا اهورا مزدا على رأس سيعة من ارباب 
الحكمة والحق وقوى الطبيعة ٠.٠‏ واعتقد الفرس ان ( زروان ) 
ابو اله النور واله الظلام ۰۰ ومن المرجح ان ( زروان ) هذا 
صنو لاله البابليين ( نون ) او القدر الذي تلط على الآلهة كما 
تسلط على المخلوقات ٠‏ 

۳ ب آمن الفرس بالعالم الآخر كما آمن به المصربون وآمنوا كذلك 
بالثواب والعقاب في الدار الآخرة وقالوا : بقيامة الموتى ونهاية العالم 
وبعث الارواح للحساب ۰۰ وبذلك جمعوا بين عقيدة الهند ف نهاية 
العالم وعقيدة المصريين في محاسبة الروح ووزن الاعمال في موقف 
الجزاء(٩۸)‏ ۰ 

ع - طور زرادشت عقيدة الفرس القديمة ۰۰ واهم ما جاء به من جديد 
هو انکار الوثنية والدعوة الى اله واحد حكيم ۰۰ موصوف 
باشرف صفات الکمال والتبشیر بالئواب والانذار بالعقاب الا انه 
_ كما يقول استاذنا العقاد ‏ كان خلیقا به ان بسمو بعقيدة الفرس 
الى مقام اعلى من ذلك المقام في التنزیه ٠٠‏ وان يسقط باهرمن من 
منزلة الند الى منزلة المارد المطرود ۰۰ لولا ان وخود اهرمن كان 
لازما لبقاء الكهانة الفارسية قي عهود المحن والهزائم التي منيت بها 
الدولة ٠٠‏ فلو قال الكهنة للمؤمنين بأهورا مزدا انه الاله المنفرد 

. ٩۲ - ٩۱ العقاد / الله ص‎ )۸٩( 


۱۲6 


مختبة الممتدین الإملامية 


في الکون بالتصريف والتقدیر ريما یکفرون بدینهم ۰۰ ولهذا اکبروا 
من قوة اهرمن وجعلوا انتصاره عقوبة للناس على ترکهم للخير 
وحبهم للشر ۰۰۰ ثم يشرونهم بعلبة الاله الحكيم الرحيم بعد الهزيمة 
فتهداً وساوسهم الى حين ۰۰۰ على ان زرادشت قد استخلص من 
اخلاط الحوسية عقيدة وسطا بين العقيدة الوثنية الاولی والعقيدة 
الالهية الحدثة سواء قي تصحیح الفكرة الالهية او في مسائل الاخلاق 
ومسائل الثواب والعقان(؟) ۰ 

ه ‏ من الرجح ان زرادشت لم يكن نبيا وان دياتته من وضعه هو 
وليست منزلة علية كما يزعم اتباعه لان الاله الذي دعا الى توحیده 
وهو اهورا مزدا ثبت انه ليس من ابتداعه وانه كان موجودا بهذا 
الاسم من قبل مع اختلاف يسير في الحروف كما ثبت ذلك بالنقوش 
الآشورية التي هي أبعد ف القدم من‌زرادشت ومعناه ف اللققوش 
) الله - الواحد الحکيم .۰ 


۲ - الثنوية 

۱ بت الانويسة: ب 

اشهر العقائد واکترها اتباعا في بلاد فارس بعد عقيدة زرادشت ۰ 
والانوية نسبة الى ( ماني بن فاتك ) الفيلسوف الفارسي الذي ولد عام 
6 م زمن حكم الملك سابور بن اردشير ٠‏ 

وقد درس مانی ديانة قومه القديمة وديانة زرادشت كما درس الدين 
المسيحي وتائر به ٠٠‏ حتى قال بنبوة عيسى ‏ عليه السلام ب ۰۰ احدث 
ماني ديانة تقوم على العقائد الفارسية والمسيحية حتى وصفها سض 
المؤرخين بانها « زرادشتية ب متنصرة 6( . 

وتمتاز دياتته بالقول بان العالم نشا عن اصلين : النور والظلمة ٠‏ 
وان هذين الاصلين ازليان قدیمان ۰۰ وبهذا خالف زرادشت الذي كان 


(.1) المصدر السابق ص ٩۲‏ »© 16 : عبدالتعيم حستین / حضارة مصسر 
والشرق الادنى ص 114 .۰ 

. ١١١ص انظر : الحيني / ف العقائد والاديان‎ )٩۱( 

۷ انظر : المنوق / الدين القارن ص 1٩۲‏ . 
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بقول بقدم النور وحدوث الظلام ولهذا وضمت الانوية بانها ( ثنوية ) أي 
تقول بنشوء العالم عن اصلین مختلفن : النور ٠٠‏ والظلام ۰ فعن النور 
نشا كل خير في العالم ٠٠‏ وعن الظلام نشا كل شر في العالم وان الخير قد 
امترج بالشر امتزاجا تاما ٠٠‏ وانهما في صراع وامتزاج حتى قيام الساعة 
ومن هنا زهد ماني في الوجود ۰۰ وكان يود الفوار منه ۰۰ ویتمجل الفناء 
لنفسه وللناس ۰ فحرم الزواج حتی نقرض النوع البشري 35 وشرع 
الصيام سبعة ايام من كل شهر ليضعف الجسم وفرض صلوات کثرة ٠۰‏ 
ونهى عن ذبح الحيوان ٠‏ 

ا ما قاله الشهرستاني في ماني والانوه فهو خر من تحدث عن 
تعاليمه وفلسفته وعقائده ۰۰ انه ( احدث دنا بين المحوسية والنصراية 
وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام ولا بقول بنبوة موسى د عليه 
السلام ء 

حکی محمد بن هارون المعروف بابي عيسى الوراق » وكان في الاصل 
مجوسيا عارفا بمذاهب القوم ان اٹک ان ي ان انال منرم رک 

من اصلين قديمين : احدهما نور والآخر ظلمة ٠‏ وانهما ازليان لم بزلا 
وان يزالا وانکر وجود شيء الا من اصل قديم فزعم انهما لم يزالا قویین 
حساسین ؛ دارکین سميعين بصیرین وهما مع ذلك في النفس والصورة 
والفعل والتدبير متضادان ۰۰ وف الحيز متحاذيان ۰۰ تحاذی السخص 
والظل ۰۰ ) ۰ 

ثم ذکر امثلة من الاختلاف بين جوهر النور وجوهر الظلمة فقال : 
أل ددر لور حي فال كنم حاف إن ا ی 
ار وإن عوجر له اقيم ناكف + لي كر جیت ۶ مدن 
الریح » قبیح النظر ۰۰ وان اجناس النور خمسة : اربمة منها ابدان 
و رقع ٠‏ فالابدان هي : النار والنور والريح والاء وروحه 
النسيم ۰۰ وان اجناس الظلمة خمسة ايضا : اربعة منها ابدان والخامس 
روحها ۰۰ فالابدان هي : الحریق والظلمة والسموم والضباب وروحها 
الدخان )۰ 

وبعد ان بين اوجه الاختلاف بين كل من النور والظلمة في الجوصر 
والنفس والفعل والحیز والجنس والصفات ۰۰ اخذ ببين آراء المانوية في 

ت ۱۳۱ بت 
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امتراج الخير بالشر وسببه وكيفيته 3 وبعدها اخد شرح عقيدتهم ف 
تخليص وتمیز كل منهما عن الآخر ۰۰ واخيرا ذكر اهم تعاليم ماني وتشربعاته 
وعقائده فقال : ( وقد فرض ماني على اصحابه العشر في الاموال كلها 
والصلوات الاربم في الیوم والللة والدعاء الى الحق ۰۰ وترك الکذب 3 
والفتل » والسرقه والزنا » والبخل » والسحر » وعبادة الاوثان » وان ياني 
على ذى روح ما یکره ان يتى اليه بمثله ۰ 

واعتقاده في الشرائع والانبياء : ان اول من بعث الله تعالى بالعلم 
والحكمة آدم ابو البشر ٠‏ ثم بعث شيتا بعده ثم نوحا بعده ثم ابراهيم 
بعده ب عليمم السلام ب ثم بعث پالب‌ددة(*) الى ارض الهنسد 
وزرادشت الى ارض فارس ٠‏ والمسيح كلمة الله وروحه ‏ الى ارض 
الروم والغرب ٠‏ وبولس بعد المسيح اليهم ثم يأتي خاتم النبيين الى ارض 
المرب  )۳()‏ 

تلك هي اهم عقائد ماني واصول دياتنه وقد اتهم من اجلها بالزندقة 
7 عام VE‏ 1 قتله اللك بهرام بن هرمز بن سابور ۰۰ ولكن المانوية 

تتشرت في منطقة البحر الابيض التوسط جمیمها(**) على الرغم مما لقي 
RT‏ واضطهاد وکان لهم وجود حتی نهاية القرن 2 
الميلادي 2300 5 


بين زرادشت وماني : 
قال كل من زرادشت وماني بوجود قوتين في الکون : قوة الخير 
( اهورا مزدا ) وقوة الشر ( آهرمن ) ۰۰ الا ان زرادشت لم يجعل روح 
الشر ( آهرمن ) ندا وشریکا لله ۰۰۰۰ فالله ‏ عند زرادشت - واحد » 
حكيم خالق » دع وه هو الذي ف النور والظلام واوجد م منهما 
3 وهما في صراع ولكن قوة الخير ستنتصر ٠.٠‏ وقوة الشر ستندحر ٠‏ 
۴3 اختلف في معنی البددة وهي جمع بد واصل معنی بد هل هو صورة 
الباري أو هو صورة رسوله او صورة بوذا . 
(؟1) الملل والشحل ج۲ ص )٩‏ - ۵۳ وانظر عبدالقاهر البفدادي / الفرق بين 
الفرق ص ۲۷۱ . 
)٩6(‏ انظر : وید جيري / الذاهب الکبری في التاریخ ص ۱۱۵ ۰ 
(5؟) انظر : النوفي / الدين القارن ص 1۱۳ . 
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وبعيش الناس في سلام ورفاه في ظل ( مزدا ) الواحد الحكيم الرحيم ۰۰ 
القاخي » العادل ٠‏ 

ولهذا كان زرادشت يدعو الناس الى سبیل الحياة الطيبة ویستحثهم 
على عمل الخير کالحرث والزرع واصلاح الارض وتريية الماشية ۰۰ وغر 
ذلك وبرغبهم ف الزواج والتناسل حتی تستمرالحياة ویدوم الکفاح و تصر 
مزدا على اهرمن ٠‏ 

واما ماني فقد قال بقدم وألية القوتين او الاصلين اللذين نشا منهما 
العالم ٠٠٠١‏ وبذلك قال بالثنوية .٠‏ وجعل لله ندا وشريكا ۰۰ وانهما في 
صراع ابدى لا خلاص منه الا بقناء العالم ٠‏ 

ولهذا كان مانی زاهدا ف الوجود بود الفرار منه ٠٠‏ وتمجل فناء 
العالم یتفر الناس من العمل والانتاج ۰۰ ويرغبهم في الزهد والتقشف ۰ 
ويحثهم على التبتل ( ترك الزواج ) حتی لا یجنوا على ذراریهم ۰۰ وحتی 
یتمجل انقراض النوع البشري ۰ 

وبالجملة فقد كان زرادشت متفائلا جدا ببسم للحياة وترقب الخلاص 
باتتصار الخير على الشر ٠‏ بينما كان ماني متشائما بائسا بری انه لا خلاص 
الا بالموت والفناء ٠٠‏ 

؟-المزدكية:- 

من مذاهب الثنوية او الثنائية التي شاعت في بلاد فارس (المزدكية) 
نسبة الى مزدك الفيلسوف الفارسي النيسابوري الذي ظهر في ايام حکسم 
قباذ والد انو شروان حوالي عام 4۸۷ م ٠‏ وقتله انو شروان لزندتته 
وفسته عام ۸ م ۰ 

جاء مزدك بمذهب جدیدغایته اصلاح التنظيمات‌السياسية والاجتماعية 
للفرس في زمانه »۰ فکان ينهي الناس عن البغض والحسد والقتال ۰۰ 
۳ تطرف عندما رأی ان سیب ذلك هو النساء والاموال وان العلاج 

: ان نبيحهما للناس جميعا ٠٠‏ فاحل النساء واباح الاموال وجعلهسا 
ی شائة بين الناس جميما ٠ ٠‏ فكما شترك الناس في الاء والنار والکلا 
والهواء شترکون کذلك في النساء والاموال ۰ 

بت ۱۳۸ 
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الا ان مزدك غلف فلسفته تلك بالدین ۰ وقال كماني بنشوء العالم 

عن اصلين ازلیین مختلفین : النور والظلام ٠٠‏ وکان بقول بان النور بفعل 
عن تسد واختار » والفلام يفعل عن خبطا وان ( مصادفة  )‏ 

انتشر مذهب مزدك واعتنقه كثير من الفقراء والمعدمين وعشاق اللذة 
الجنسية ولم يكتفوا بتطبيق مذهبهم على اتفسهم ۰ بل اخذوا تمرضون 
لاموال غيرهم ویتحرشون بنسائهم وبناتټم ٠٠‏ حتى ان مزدك نفسه طلب 
من ( قباذ ) ان بیعث بامراته ليتمتع بها المزادكة مما دفع انو شروان ان طلب 
من والده ان بخلی بينه وبين مزدك واتباعه ٠٠‏ فناظره مناظرة شكلية تهدف 
الى التغلب عليه فكريا وبيان فساد مذهبه ۰۰ فلما أفحمه قتله واتباعه0؟) 

ومن استطاع الفرار من اتباعه فقد اعتصم في جبال اذربيجان وارمينية 
وغيرها ٠٠٠‏ واليك ما قاله الشهرستاني في المزدكية : ( حكى الوراق ان قول 
المزدكية كقول كثير من المانويه في الكونين والاصلين ٠‏ الا ان مزدك كان 
یقول: ان النور يفعل بالقصد والاختيار والظلمةتفمل على الخبط والاتفاق» 
والنور عالم حساس والظلام جاهل اعمى وان المزاج كان على الاتفاق والخبط 
لا بالقصد والاختيار وكذلك الخلاص انما بقع بالاتفاق دون الاختيار وكان 
مزدك ينهي الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال ولما كان اكثر ذلك انما 
بقع بسبب النساء والاموال » احل النساء واباح الاموال ٠‏ وجعل الئاس 
شركة فيهما كاه شتراكهم في الاء والنار والکلا وحكي عنه انه ابر بقتل 
الاقس ليخلصها من الشر ومزاج الظلمة() . 

۳ الديصانية : 

ظهر في بلاد فارس مذاهب كثيرة قامت على الثنائية ابضا کالانوية 
والمزدكية منها ( الديصانية ) نسبة الى ابن دیصان الفيلسوف الفارسي 
وقد اثيتوا اصلین : نورا وظلاما وقالوا : ان النور يفعل قصدا واختیارا 
والظلام يفعل الشر طبعا واضطرارا ۰ 


(55) انظر ۰ : عويدي : محاضرات ف الفلسفة الاسلامية ص 1ه واللشار 
/ نشاة الفکر القلسفي في الاسلام ج ۱ ص ۱۸۵ والخضر حسین/محمد 
رسول الله ص ۲۱ . 

19) الشهرستاني / الملل والنحل ج ۲ ص )۰ وانظر البغدادي / الفرقبين 
الفرق ص ۲۱۱ . 
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والفرق بين الانوية والديصانية هو : ان الانوبه بقولون : ان النور 
والظلمة حان » قادران » حساسان ۰ واما الديصانية فیقولون : ان النور 
حي قادر حساس ۰ والظلام ميت عاجز » جیاد() ۰ 

) - المرقيونية : بت 

ومن المذاهب الثنوية ( المرقيونية ) اصحاب ( مرقيون ) وقد ائبتوا 
اصلين قديمين متضادين : احدهما النور والاخر الظلام ٠‏ وائتوا اصلا 
ثالثا وهو المعدل الجامع ٠‏ وهو سبب الزاج فان المتنافرين المتضادين لا 
يمتزجان الا بجامع ٠‏ وقالوا : ان الجامع دون النور في الرتبة وفوق الظلمة 
وحصل من الاجتماع والامتز اج هذ! العال ١‏ ۰ 

خاتمة : ب 

كانت تلك اهم الذاهب التي تندرج تحت الديانات الفارسية وهناك 
غيرها مما يندرج تحت مذهب الثنوية او الاثنينية ٠‏ والحق ان بلاد فارس 
هى بلاد فلسفة الثنوية ٠‏ 

وقد اصاب الشهرستاني حين قال : ان هذه الثنوية هي الزم سمات 
الذاهب الحوسية لانها تترای في کل مذهب بلا استثناء(۲) ۰ 

واکثر الذاهب المجوسية اعتدالا مذهب زرادشت الذي قال بوجود 
اله واحد حکیم خالق مبدع لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له وهو فوق 
الخیر والشر ولا ينسب اليه الا الخير والصلاح وما الشر والفساد الا اش 
لضرورة امتزاج النور بالظلمة ٠‏ وما النور والظلمة الا مبدآن حادشان 
وضدان مخلوقان ۰ 

فالنور صفة للاله الواحد الحكيم ٠‏ والظلام صفه للمادة الفاية 
وبامتزاج النور والظلمة خلقت موجودات هذا العالم وحصلت من تراكيبه 
الختلفه ۰۰ وحدثت الصور والالوان والانواع من هذا التركيب ٠‏ 


(18) انظر : الصدر السابق ج ۲ ص ۰۵ وهويدي / محاضرات في الفلسفة 
الاسلامية ص ١ه‏ والنشار / نشاة الفكر الفلسفي في الاسلام ج ۲ 
ص ۱۷۲ - ۱۸۰ . 

. 11 انظر : الصادر اکابقة والباقلاني / اللمهید ص‎ )٩٩( 

(..۱) انظر : الملل والنحل ج ۲ ص 64 ودی بور / تاريخ الفلسفة ف‌الاسلام 

ص ۵۱ ۰ 


مت 1= 
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الديانة الصابئية0» 


۶ - الصابثة في اللفة : 
توجد عدة آراء حول الفعل الذي اشتقت منه كلمة الصابئة او 
الصابئین » نستعرضها بایجاز ثم نشير الى ما يترجح منها ٠‏ 
١‏ بری كير من الباحثين ان الصابئة او الصابئين (جمع صابئي) ماخوذة 
من كلمة « صبأ » العربية بمعنى خرج من دين الى دين ٠‏ 
۱ قال ابن منظور 22١١0:‏ صا بصباً ۰۰ خرج من دين الى دين آخر 
قال ابو اسحاق الزجاج في قوله تعالی : والص‌ابئین۲۳» ۰ معناه : 
الخارجين من دين الى دين ٠‏ 
يقال : صبا فلان يصبأ اذا خرج من دينه ٠٠‏ وفي حديث بني جذيمة 
كانوا يقولون لا اسلموا : صيأنا .۰۰ صیانا ٠‏ 5 
مۈد ر 
وکانت العرب تسمي ( النبي # صل الصابیء لانه خرج من دين 
قریش الى الاسلام ویسمون من بدخل في دين الاسلام مصبوا(۲۳) ۰ 
.وسمون السلمین الصباة 0 ۰ 
وقال الفيومي :220 وصباً من دين الى دين بصباً خرج فهو صابىء 
(چچ) سنفصل القول في هذا الدين اكثر من الاديان السابقة بالنظر لمايشة 
اهله لنا في العراق وجهل اکثر المواطنين بحقيقة دینهم . 
)٠1(‏ لان العرب مادة ( صباأ) . 
)٠١(‏ البقرة / ۱۲ والحج / ۱۷ . 
(۱۰۳) بابدال الهمزة واوا لان العرب كانوا لايلفظون الهمرة . 


. بغر همزة كانه جمع الصابي كقاض وقضاة وفاز وغزاة‎ )٠١( 
. ) المصياح المنمر مادة ( صبا‎ )١١ه(‎ 
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۲ - ویری العالم اللغوي « جنیوس » ان كلمة صابئي مشستقة مسن 
« صبأوث » العبرية بمعنى جند السماء دلالة على انهم عدون 
الکواک(۱) . 


۳ - ویری آخرون ان اسم الصابئة مشتق من كلمة ( ص ب ع ) 
العبرية » بستی غطس ثم اسقطت العين اشارة الى شميرتهم الرئيسة 
وهى التعمید او العطس ف الاء الجاری(۲۷) ٠‏ 


4 - والرآی الذي ترجح لدی كثير من الباحثين امال : نولدكه » والاب 
الكر ملي » والاستاذ اوليرى » واللیدی دراور والاستاذ العقاد ان 
كلمة ( صابئي ) ماخوذة من الفمل « صبا » الارامي ومعناه 
ا ا مه 


ولعل الرأى الاخير ارجح الآراء واقربها من الصواب وذلك لا يأتي : 
١‏ ل لمطابقة معنى الفعل « صا » الندائي الآرامي ٠"‏ لا عليه الصابئة 
حتى اليوم من الارتماس والاغتسال يي الماء الجارى ٠‏ 


۲ ل لورود هذه الكلمة بهذا المعنى في كثير من طقوسهم الدينية فم 
بقولون في الاذان « كل انش صابي ابمصبتا شلمى » ای كل من 
ديد ار یلم كنا ترلود ي اسب « صبينا ابمصتا اد 

)٠١5(‏ من مقالة للقس صموئیل زويمر في مجلة القتطف ج ۷۳ ص ۸۷ لنة 
۹ نقلا عن كتاب « الصابئون » لعبدالرزاق الحسني ص ۲۱ س 

. ) ص ۸۸ مادة ( الصابلي‎ ١1 انظر دائرة المارف الاسلامية ج‎ )٠١7 

(۱۰۸) انظر الصابئون ص ۲۱ لحستي والصابلة الندائیون ج ۱ ص ۸ 0 
اللیدی دراور ترجمة نعیم بدوي وغضبان رومي وابو الانبياء لعقساا 
ص ۱۱۲ ۰ 

(۱۰۹) يتكلم الصابلة الحالیون اللفة الندائية وهي لفة سامية قربسة من 
السريانية ولکن حروفها غير الحروف ال بانية نحوها وصر فها مستقلان 
وكانت مشهورة في قديم الزمان ولا بوحد بين آفراد الصابئة الیوم من 
تعن كتابة هذه اللغة الا نفر قليل لان رجال دهم بحرصون على عدم 
ايقاف ابناء الطائفة على اسرار الديانة حتى لا يفلت الامر من ايديهمم 
اما لفة المعاملات والمخاطبة مع الناس فهي اللفة العربية . 


[6۲ 
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بهرام ربه » ای تعمدنا بعماد ابراهيم الكبير ٠‏ وترد کلمة الصبتا 
في غير ما ذکرنا كثيرا في طقوسهم(۱۲) ۰ 


۳ - لاطلاق بعض المورخين والباحثين ‏ قديما وحدیثا ب اسم المعتسلة 
علیهم وهو اسم یترجم عن حالهم وف الوقت تفسه يطابق معنی الفعل 
« صبا » الآرامى ویقترب من معنی الفعل « صبع » العبری ویبعد عن 

.معئى الفعل « صباً » العربي و « صباوث » العبری ۰ 


قال ابن الندیم 3 وکان بنواحي دست میسان(۱۱٩‏ قوم مرفون 
بالفتسلة وبتلك النواحي والبطائح بقاياهم الى وقتنا هذا ۰ 


وقال الاستاذ العقاد : سموا بالصابئة لكثرة الاغتسال في شعائرهم 
وملازتهم شواطىء الانهار من اجل ذلك » ولكنهم هم يطلقون على ملتهم 
« مندالي»«۱۳» 

واشتقاق اسمهم من السبح ارجح من نسبة الاسم الى « الصباوث » 
العيرية بمعنى الجنود # جنود السماء ‏ ای الكواكب التى اشتهروا 
سادتها(!۱۱) ۰ 3 

وقال احد ابناء الصابئة العاصرین(۳) ان كلمة صابئي تعي 
« المتعمد » لان التعمید شعار كل صابئي » وبالتعمید يرتم الماشي 
بصایئیته ٠‏ وکلمة صابئي مشتقة من فعل « صبا » الندائي الارامي ويعني 


الفعل « تعمد » او « اصطیغ » 

ا انظر الصابثة الندائیون ص ۸ ۰ 

)١١‏ ميان او العمارة احدی محافظات اامراق الجنوبية ولا تزال تلك 
الحافظة موطن سکنی الصابثة الرئيسة حتی بومنا هذا . 

۲ الفهرست ص ۷۷) . 

۳,۸ تعني کلمة مندايي باللفة الارامية « العارف » من الفصل « مدعا » اي 


. عرف أو علم ( تاريخ الادب السرباني ) للدکتور مراد كامل نقلا عن 
الصابئة الندائیون ص ۸ . 


. ۱۱۲ ابو الانبياء ص‎ )١١( 
. 16 غضبان رومي / تعاليم دينية لابناء الصابئة ص‎ )١16( 


4 


http://www.al-maktabeh.com - و15‎ - 


والذی اود التنبيه عليه اخيرا ان تسمية هذه الطائفة بالصايئة انما 
جائتهم من الاقوام المجاورة لهم اشارة الى اهم شعائرهم الدينية ( الاغتساله 
او التعميد بالاء ) وانهم ‏ كما اشار الى ذلك الاستاذ العقاد في الشص 
الذي نقلناه عنه - يسمون اتفسهم « مندابي ٩۱۳6‏ 


ولكن لا نزل القرآن الكريم وسماهم « الصابئين ٩۷‏ وعدهم 
ضمن الديانات الكتابية ۰ وميزهم ف العاملة عن الوئنيين واعترف بهم 
الملمسون كأصحاب دن ٠٠‏ عندئدذ حرصت هذه الطائفة على تسميتهم 
بالصابئين او الصايئة المندائيين » بل لقد سعت بعض الطوائف الوثنية س 
كما سياتي في قصة الأمون مع اهل حران - لاطلاق اسم الصابئة على 
انفسهم حتی نعموا اسا التي اظهر ها القرآن الکرم لاهل الکتاب؛ 
وحی بتمتعوا بالحقوق التي منحها الاسلام للصابئة کاهل دین(۱۱) 3 
وظل الحال هكذا الى ان وقعت العراق تحت الاحتلال فالاتداب 
البرطافي اثر هزيمة ترکیا ف الحرب العالیه الاولى وسقوط الخلافة 
اشاي ان لو یسفن الساب ان پینس هه ه مي من ان 
)11١(‏ وقالت الليدي دراور في كتابها الصابئة الندائیون ج ۱ ص ۲ © ان 
التسمية الاکثر رسمية لجنسهم ودينهم والتي ستعملونها فيما بینمم 
هي « منداي » او الندائیون وقال مترجما الکتاب في مقدمته وهم 
ن انرم الصابنة ۰ اسم الصابئین كاسم لهذه الطائفة غير معرو ف‌عندهم 
ينيا فهم دعر فون انفسم باسم با مندابي > 1 
i‏ ورد ذکر الصابئين في ثلاث آبات من القرآن الكريم وهي : 2 
١‏ - أن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من . ں هم 
باه واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون . البقرة ٩۱۲‏ . 
۲ - ان الاين آمتوا والاین هادوا والصابئين واللصارى من آمن 
بالله والیوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم بحزنون 
الائدة 1٩‏ . 
۳ - أن الذين آمنوا والدين هادوا والصابئی والصاری والجوس 
والدين اشركوا ان الله بفصل بینهم يوم القيامة ان الله على کل شيم 
شهيد . الحج ۱۷ . 
(۱۱۸) انظر مقدمة کتاب الصابئة الندائیون ص ۸ وهي لاثنین من ابنته 
الصابئة . 


= 166 أل 


مختبة الممتدین الإملامية 


يوحنا العمدان » ولکن سرعان ما اختفی هذا الاسم بتأسيس الحکم 
الوطني في العراق “١۱‏ 5 
۲ - حقيقة دين الصابئة : 
كما اختلف العلماء والباحثون في الفمل الذي اشتقت منه لفظة 
الصابئة او الصابئين وف معناه » فقد اختلفوا اختلافا اكثر في حقيقة دين 
وبالنظر الى ان القرآن الكريم قد اشار الى هذا الدين فقد ریت ان 
استعرض آراء الفسرین في دين الصابئين ثم اردفها بیان آراء العلماء 
والمؤرخين ثم اشير الى ما ترجح منها ۰ 


اختافت آراء المفسرين في تفسير كلمة « الصابئين » التي وردت في 
القرآن الكريم اختلافا كبيرا ٠‏ وقد اورد ابن كثير فی(۳۱) یره جملة آراء 
من سبقه ومن عاصره من الفس‌رین وقد جاءت ب باعتباره من الفسرین 
التأخرین 20520 كيرة ومختلفه نوجزها فیما بلی : 

قال مجاهد : الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس 


لهم دين ٠‏ 


() انظر الصابئة الندائیون ص 14١‏ . 
:۲ ترجع كثرة الاختلافات حول حقيقة دين الصابئة الى عدة اسباب 
واهمها: 
۱ - ان رجال الدين الصابئي لا يقرون علنية الدين ذلك یتصارض 
وباطنيته وحتى ببقى تقسیره وقفا عليهم . 
۲ - قلة من يعرف لفة كتبهم الدينية لانها مكتوبة باللفة المندائية وهي 
احدى فروع اللفة الارامية قريبة من السريانية . 
۳ - انطواء الصابئة على انفسهم وعدم مخالطتهم لغيرهم . 
 )‏ کون ديانتهم ليست ديانة تبشيرية . 
(۱۲۱) تفم القرآن العظيم انظر ج ۱ ص ٠١6‏ ۰ 
(۱۳۲) ابو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمش قي التوقي سنة ۷۷۲ ه . 
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وقال ابو العالية » والربیع بن انس » والسدی 3 وحابر بن زید » 
الزیور۱۳۳) ولهذا قال ابو حنيفة واسحاق لا باس بذبائحهم ومناکحتهم ۰ 
وروی عن الحسن اليصري انه قال فیهم : انهم کالجوس وف رواية اخضری 
عنه انه قال : هم قوم يعبدون اللائکه ۰ 

وقال ابو جعفر الرازي : بلغني ان الصايئين قوم عيدون اللائکءة 
ویقرژن الزبور ويصلون للقبلة ٠‏ 

واخبر ابن ابي الزناد ان اباه قال فيهم : هم قوم مما بلي العراق وهم 
يؤمنون باننبيين كلهم ويصومون من كل سنة ثلاثين يوما وبصلون الى 
اليمن كل يوم خمس صلوات ٠‏ 

وسئل وهب بن منبه‌عن الصابئين فقال: الذي مرف الله وحده ولیست 
له شربعة يعمل بها ولم يحدث كفرا ٠‏ 

وقال عبدالرحمن بن زيد : الصابئون اهل دين من الاديان كانوا 
بجزيرة الوصل بقولون : لا اله الا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي 
الا قول لا اله الا الله ٠‏ 

قال : ولم يؤمنوا برسول فمن اجل ذلك كان الشرکون يقولون للنبي 
(ص) واصحابه : هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم يعني في قوله : لا اله 
الا الله ٠‏ 

وقال الخلیل : هم قوم شبه دينهم دين التصاری الا ان قبلتهم نحو 
مهب الجنوب يزعمون انهم على دين توح ع غارچ , مرم 

وحكى الترطبي : انهم قوم تركب دينهم بين اليهود والجوس ولا 
تؤكل ذبائحهم ولا تنكح ناژهم ٠‏ 

(۱۲۳) المزامم : عدة ابواب من التوراة يلنسب ۷۳ منها الىئداود ‏ ع ولذلك 


عرفت بمزامير داود وقد وردت في القرآن الكريم بلفظ الزبور قال 
تعالى : « واتینا داود زبورا » النساء / 151 ۰ 


ت 11 - 


مختبة الممتدین الإملامية 


وقال ایضا : والذي تحصل من مذهبهم فیما ذکره بعض العلماء : 
انهم موحدون وبمتقدون تأثير النجوم وانها فاعله ٠‏ 

واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعنی ان الله 
جعلها قبلة للعبادة والدعاء او بمعنی ان الله فوض تدبير امر هذا العالم 
اليها ۰ 

قال : وهذا القول هو المنسوب الى الکشرانیین الذين جاءهم ابراهیمء 
عع رادا عليهم ومبطلا لقولهم ٠‏ 

وبعد ان اورد ابن كثير هذه الآراء وغيرها رجح رأى مجاهد ومتابعيه 
ورأى وهب بن منبه وهو : انهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى 
ولا الجوس ولا المشركين » وانما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين 
مقرر لهم تبعونه ويقتفونه ۰ 
سائر اديان أهل الارض اذ ذاك ٠‏ 

وقال الطبرسي في تفسيره YD,‏ 

« والصابئون جمع صابىء وهو من اتتقل الى دين آخر وکل خارج 
من دين كان عليه الى آخر غيره سمی في اللغة صابئا ٠‏ 

قال ابو زيد : صبا الرجل في دبنه بصباً صبوءا » اذا كان صابئا وصباً 
ناب الصبي يصبا صيئا اذا طلع » وصبات عليهم تصبا صيئًا اذا طلعت 

يهم ۰۰ فكان معنى الصابىء التارك دينه الذي شرع له الى دين غيره كما 

ان الصابيء على القوم تارك لارضه ومنتقل الى سواها والدين الذي فارقوه 
هو تركهم التوحيد الى عبادة النجوم او تعظيمها ٠‏ 

قال قتادة : هم قوم معروفون ولهم مذهب ینفردون به ومن دينهم عبادة 
النجوم وهم ثرون بالصانم 3 وبالعاد » ویعضص الانیاء ۰۰ 


(۱۲6) مجمع البيان في تفسم القرآن ج ۱ ص ۱۲۱ . 
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ثم اورد آراء كل من مجاهد » والحسن والخليل وابن زيد » التي 
سبق ذكرها من تفسير ابن کثیر۳*۱) » 

وقد تفرد سيد قطب ف تسیره۱۳۷) برأى مخالف لكل الآراء السابقة 
حيث قال : والصابئون : الارجح انهم تلك الطائفة من مش ركي العرب 
قبل البعثة الذين ساورهم الشك فيما كان عليه قومهم من عبادة الاصنام 
فبحثوا لاتفسهم عن عقيدة برتضونها فاهتدوا الى التوحيد وقالوا : انهم 
تعبدون على الحنيفية الاولی » ملة ابراهیم بای عبادة قومهم دون ان 
تكون لهم دعوة فیهم ۰ فقال عنهم المشركون : انهم صباوا - ای مالوا عن 
دق ایائ ے کا ارا ھر عن التلبين بس ذلك ومن لي ا 
الصابئة وهذا القول ارجح من القول بأنهم عبدة النجوم كما جاء في بعض 
التفاسير ٠‏ 

تلك هي مجمل آراء المفسسرين في التعريف بالصابئين وهي كما 
ترى متضاربة متناقضة لا يستطيع الباحث ان بخرج منها بفكرة واضحة عن 
حقيقة دين الصائين الذین عناهم القرآن الكريم ولكن الذي تامل النص 
القرآني تفسه مع غض النظر عن آراء المفسرين يستطيع ان يستلهم منه ان 
الصابئة او را منم لم یکونوا مشركين ٠‏ 

تأمل في قوله تعالى : ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله فصل بينهم يوم القيامة » ان 
الله على كل شيء شهيد » تجد ان النص قد فرق بينهم وبين المشركين وهذا 
واضح من عطف الذين اشركوا على ما قبله وفيهم الصابئون والعطف 
يقتضي المغايرة كما هو معروف في اللغة كما انهم ليسوا بهودا ولا نصارى 
ولا مجوسا للسبب تسه وكذلك ليوا هم تلك الطائفة من مشركي العرب 
التي ساورها الشك في عبادة الاصنام فبحثوا لانفسهم عن عقيدة برتضونها 
فاهتدوا الى التوحيد لان اول من سن للعرب عيادة الاصنام هو عبرو بن 
لحي سنة 4۰۰ قبل الاسلام ۳۰۰ ٠ e‏ 
(؟1) انظر : المصدر السابق وتفسم أبن كثير ج ۱ ص 1١6‏ ۰ 
(۱۲۳) في ظلال القرآن ج ١‏ ص۲٩‏ . 
(۱۲۷) انظر كتاب الاصنام لابن الكلبي / ص 5 ۰ ۸ تحقيق احمد زكي والدين 

القارن لابي الفيض النوفي / ص 111 ۰ 

- 16۸ = 


مشتبة الممتدین الإملامية 


والصابئية كدين كانت معروفة قبل الميلاد بزمن طويل2950 . نعم 
هناك فئة من مش رکی العرب زهدوا في عبادة الاصنام فتهود بعض وتنصر 
يعض آخر وبحث بعض لانفسهم عن عقيدة برتضونها فاهتدوا الى التوحيد 
ملة ابراهيم ودعوة اسماعيل كورقة بن نوفل وزهير بن ابي سلمى وعبداقه 
القضاعي ٠‏ فالتقوا مع الصابئة الحنفاء(*۳) وهذا لا يعني ان كل الفرق 

الدشة ا الصابئة او الصابئين هم حنفاء ۰ 
وتأمل ايضا في قوله تعالى : « ان الذين آمنوا والذین هادوا والنصارى 

والصابئين من آمن باه واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم غند رم 

ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ۰ تجد ان الله تعالى ‏ قد طمان 
من آمن بالله واليوم الآخر وحمل صالحا من الصابئين ٠‏ وهذا اشارة واضحة 

الى ان الصابئة او فريقا منهم ليسوا كفرة وليسوا ملحدين ون 

مؤمنون باه واليوم د ٠‏ فمن هم الصايئة الموحدون الذين عنا 

القرآن الكريم 1 وهل لهم وجود الآن 1 وما سیب الاختلاف الکس یر ف 

آراء فقهاء الاسلام في الصابئين : - 
كما اختلف المفسرون في تير كلمة ( الصابئین ) وفي حقيقة دینهم 

كذلك اختلف الفقهاء ف واو الرس اتمه ج اعا ل هه 

دنهم بعد ال فرق الاسلام في المعاملة بين الطوائف الدنية غير الاسلامية 

التي لها دين سماوي تدین به وکتاب منزل تعمل به كاليهود والتصارى» 

ودين الطوائف التى ليس لها دين ولا کتاب كعبدة الاوثان ¢ والکواکب 

والدهر یة(۱۳۰) . 

(۱۲۸) سياتي بیان ذلك عند الحدیث عن اصل الصابنة . 
السلام . « وقالوا کونوا هودا او نصاری تهتدوا » قل : بل ملة ابراهیم 
حثیفا وما كان من الشر کین » . 

(۱۳۰) الدهرية او الدهریون هم الذین ينكرون وجود الله ویکرون الخلسق 
ويردون كل ما بحدث في العالم الى فعل القوانین الطبيعية وقد عبر 
القرآن الكريم عن فلسفتهم بقوله - تعالى ‏ وقالوا ما هي الا حیاتدا 
الدنيا نموت ونحیا وما بلكنا الا الدهر الجاثية / ۲6 . 
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فروی عن ابي حنيفه انه(۳۷) عدهم من آهل الکتاب » وقال ابو 


ووضح ابو الحسن الكرخي(۳۳) سبب اختلاف ابي حنيفة وصاحبیه 
شحلون دين السیح وقرآون الانجيل واما الصائئُون الذین سمیدونه 


وروی عن احمد بن حنیل(۳٩‏ انهم جنس من النصاری كما روی 
عنه انهم من الیهود وقال : ابن قدامة القدسي :> ینظر فيهم فان کانوا 


بوافقون احد اهل الكتابين في نبيهم وكتابهم فهم منهم والا فلیسوا من 
اهل الكتاب ٠‏ 


وروی عن الحسن البصري 2059 انهم بمنزلة المجوس كما روى عنه 
انهم قوم يعبدون الملائكة وروی عن الاوزاعي ۲۳ و مالكث(۱۳۸) انهم قوم 


(۱۳۱) هو النممان بن ثابت الكوقي صاحب اذهب الحنفي ( ۰-۸۰ .هإه). 

(۱۳۲) ابو بوسف ومحمد صاحا ابي حليفة وابو بوسف هو مقوب بن 
ابراهيم الانصاري ( ۱۱۳ - ۱۸۲ه ) كان من اصحاب الحديث ثم غلب 
عليه الراي اخل الفقه عن أبي ليلى ثم عن ابي حنيفة » أما محمد فهو 
محمد بن الحن الشيباني ( ۱۲٩‏ - ۱۸۷ص ) . 

(۱۳۲) ابو الحسن الكرخي هو عبيدالله ر بن الحسين بن دلال بندلهم احد فتهاء 
الاحلاف . 

(۱۳۲) أحمد بن حنبل ( ۱۹6 - [16ه ) صاحب المذهب الحنبلي ومن ائمة 
الحديث . 

(۱۳۵) هو عبداله بن احمد بن محمد بن قدامة القدسي ثم الدمشقي ( ۵]۱- 
۰ص ) . 

((۱۳) هو الحسن بن يسار من فقهاء التابمین وشیخ اهل البصرة توفي سنة 
۰ص . 

(۱۳۷) الاوزاعي هو ابو عمرو عبدالرحمن بن عمرو الشامي ( ۸۸ - ۱۵۷ص ) 

(۱۳۸) هو مالك بن انس صاحب الذهب الالکي ( ٩۳‏ - ۷۹اه ) . 


0۰ مه 
مشتبة الممتدين الإملامية 


من الشرکین بين الیهود والتصاری ولیس لهم کتاب۳۹) ۰ وروی عن 
جعفر الصادق(* انهم لیسوا من اهل الکتاب۳۱) ۰ 


آراء علماء الملل والنحل والمؤرخين في الصابئين 

ان الاختلاف الكبير انذي وجدناه عند المفسرين والفتهاء ف حقيقة 
دين الصابئة او الصابئين نجده كذلك عند علماء الملل والنحل والمؤورخين ٠‏ فقد 
بين لنا الامام فخرالدين الرازي المتوفى سنة 5+5 ه : ان « في الصابئية 
قوم يقولون ان مدبر هذا العالم وخالقه هذه الكواكب السبعة ٠‏ فهم عبدة 
الكواكب ۰ ولا بعث الله ابراهيم ‏ ع كان الناس على دين الصابئية 
فاستدل ابراهيم عليهم فی حدوث الكواكب كما حكى الله تعالى عله في 

له : « لا احب الافلین )23150 ۰ 

ثم بين لنا الرازي كيف تطورت عقيدة الصابئة من عبادة الکواکب 
والنجوم مباشرة الى عبادة الهياكل التي اقاموها وکانوا بختلفون اليا 
للعبادة فترة غروب تلك الکواکب والنجوم فقال : « واعلم ان عبادة الاصنام 
احدث من هذا الدين لانهم کانوا مبدون ن النجوم عند ظهورها ولا ارادوا 
ان یمیدوها عند غروبها لم يكن لهم بد من ان بصوروا الكواكب صورا 
ومثلا : فصنعوا اصناما واشتغلوا 0 فظهرت من هنا عبادة 
الکو اکی ٠٤‏ 5 

في هذا النص نجد الرازي قد جعل عبدة الكواكب من الصابئة هم 
عبدة الاصنام في حين نجد الشيخ شمس‌الدین الدمشقي المتوفى سنه ۷۲۷ ه 
اس مح عمل : ان الصايئة قسمان : احدهما القائلون 


(۱۳۹) انظر احكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۲۸ وج ۳ ص ٩۱‏ واحكام 
الذميين والستامنین ص ۱۳ للدکتور عبدالكريم زیدان . 

(.)۱) جعفر الصادق بن محمد الباقر صاحب اذهب الجعفري ( ۸۲ - 
4ه ) من ائمة آل بيت الرسول ب ص ل . 

۱۱۱ و رن للطبرني ج ۱ ص 1585 ۰ 

(115) الانعام / ۷۲ 

(۱۳) اعتمادات فرق" اللمين والشركين ص ٩۰‏ مراجمة وتحربر علي سامي 
التشار . 
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بالهياكل » وهم عبدة الکواکب والآخرون - القائلون بالاشخاص وهم 

اما القائلون تالا کل فانهم یزعمون آم اخذوا ذلك عن عاذسون وهو 
شيت النبي ل 34 وعاذیمون اخذه عن اخنوخ(*) وهو هرمس الهرامسة 
( ادريس النبي ‏ ع ) ۰ 

واما الآخرون فيزعمون ان الاصنام صور روحانية الكواكب ٠‏ 

وف الصابئية من اعتقد وجوب ( عبادة ) الكواكب لدورانها وهم 
القائلون بالاكوار والادوار ۰ وهولاء زعموا ان العبود واحد وكثير ٠‏ اما 
الواحد والوحدانية ففي الذات والازل » وأما الكثرة فلانه بکثر بالاشخاص 
ف رأى الین(۱) ۹ 

وقد بين لنا الشهرستاني ( 4۷٩‏ - ۵4۸ ه ) كيف نشأت الصابئية 
والفرق بينها وبين الحنيفية حيث قال : 

« وكانت الفرق في زمان ابراهيم الخليل ‏ ع راجعة الى صنفين: 
احدهما الصابئة والثانى : الحنفاء ٠‏ 

فالصابئة كانت تقول : أنا نحتاج في معرفة الله - تعالى - ومعرفة 
طاعته واوامره واحكامه الى متوسط لکن ذلك المتوسط يجب ان يكون 
روحانيا لا جسمانيا وذلك لزكاء الروحانيات وطهارتها وقربها من رب 
الارباب ٠‏ والجسماني بشر مثلنا : ياكل مما ناكل » ويشرب مما نشرب » 
سائلنا في المادة والصورة ٠‏ قالوا : « ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكي اذا 
لخاسرون انلك ۳ 


(“) لعل المكس هو الصحيح فان شيت سابق في الوجود من ادريس فيكون 
واخنوخ اخذه عن عاذ يمون ( شيت ) فاسم ادريس هو : ادریس بن 
يارد بن مهائيل بن قينان بن انوش بن شيت بن آدم . 

)١11(‏ نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص .2 نقلا عن كتاب الصابئون 
ص ۱۲ للحسني . 

(۱۲0) الومنون / ۲6 . 


س 1۱0۲ - 
مشتبة الممتدين الإملامية 


والحنفاء كانت تقول : انا نحتاج في العرفة والطاعة الى متوسط من 
تن البشر تکون درجته في الطهارة والعصمة والتأید والحكمة وق 
الروحانيات » يماثلنا من حيث البشرية ويمايزنا من حيث الروحانية فیتلقی 
الوحي بطرف الروحانية ويلقى الى نوع الانسان بطرف البشرية وذلك 
قوله تعالى : « قل : انما انا بشر مثلكم یوحسی الي انما المكم اله 
واحد »٠ء‏ وقال عز ذكره : قل : « سبحان ربي هل كنت الا بشسرا 
رسولا مدال ٠‏ اذن فقد 0-0 نشأة الصابئية ف راي الشهرستاني نشأة 
روحية خالصة ولم نكن هناك من فرق ينها وبين دين الحنفاء سوى ان 
الصابئة يتكرون نبوة احد من البشر » ويعتقدون بمتوسط روحاني للهداية 
والتعليم لأن الله لا يخاطب احدا من البشر في اعتقادهم فخلق الروحانيات 
اي الملائكة » ثم تلبست هذه الروحانيات بالکواکب النورانیة) ٠‏ واما 
الاحناف فيدركون معرفة الله ومعرفة طاعته عن طريق من ابتعثهم الله من 
عباده للاصلاح والهداية والبشارة والنذارة : رسلا مبشرين ومنذرين 
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل(۳۹ ۰ ولكن الشهرستاني عاد 
ليبين ان الصايئة زب تستمر علی هذا الاتحاه الروحي الذي كانت عليه قي 
اول عهدها بل انحدر فريق منهم الى عبادة الكواكب وفريق الى عبادة 
الاصنام ٠‏ حيث قال : « ثم لا لم يتطرق للصايئة الاقتصار على الروحانيات 
البحتة والتقرب اليها باعيانها والتلقي عنها بذواتها فزعت جماعة الى هياكلهاء 
وهي السيارات السبع وبعض الثوابت ٠‏ 
فصابئة النبط والفرس والروم : مغزعها السيارات ٠‏ وصابئة الهند: 
مفزعها الثوابت ۰۰۰ وربما نزلوا عن الهياكل الى الاشخاص التي لاتسمع 
ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا ٠‏ والفرقة الاولى : هم عبدة الكواكب 
والثانية : هم عبدة الاصنام وكان الخليل مكلفا بكسر المذهبين على الفرقتين 
وتقربر الحنيفية السمحه السهله(۱۰۰) ۰ 


۰ ۱۱۰ / الکهف‎ )١5( 

. ٩۳ / الاسراء‎ )۱۲۷( 

(۱6۸) انظر ابو الانبياء ص ۱۱۰ ۰ 
)۱٩(‏ الناء / ۱۹۵ ۰ 

(۱۵۰) الملل واللحل ج ۲ ص ۲۵ ۳۹ 
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اما العلامة ابن خلدون ( التوفی ددم ه ) فقد عرف الصايئة وبين 
معتقدهم وصلتهم بالاحناف م ذكر اصنافهم وطوائفهم واشار الی معتقد 
كل طائفة حیث قال : ان الصايئة هم القائلون بالهباكل والارباب السماو به 
والاصنام الارضية واتكار النبوات وهم اصناف » و بينهم وین الحنفاء 
مناظرات وحروب مهلكة > وتولدت عن مذاهيهم الحكمة الملطية ومنمم 
اصحاب الروحانيات وهم عباد الكواكب واصتامهم انتي عملت علی 
تمثالها ۰ 

اما الحنفاء فهم القائلون بان الروحانيات منها ما وجودها بالقوة ومنها 
ما وجودها بالفعل ٠‏ فما هو بالقوة يحتاج الى ما يوجده بالفعل ویقرون 
شوه ابراهیم » وانه منهم وهم طوائف منها : الكاظمية اصحاب کانم بن 
تارح » ومن قوله : ان الحق بين شريعة ادریس » وشريعة نوح » وشريمة 

ومنها البيدانية اصحاب بيدان الاصفر » ومن قوله : اعتقاد نبوة 
من يفهم عالم الروح وان النبوة من الاسرار الالهية ۰ 

ومنها : القينانية اصحاب قینان بن ارفکشاد » وشر شوة نوح ٠‏ 

ومنها : اصحاب الهیاکل » ويرون الشمس اله کل اله ٠‏ 


والحرانیه : : ومن فولهم العبود واحد بالذات 3 وكثير بالاشخاص ف 
رای العیان وهي الدبرات السبع من الکواکب والاشخاص الارضية الخيرة 
العالمة الفاضلة(۳۱) ۰ 


بتضح مما ذکره العلماء والمؤرخون ان اسم الصايئة او الصابئين 
فركة معتقدها الخاص بها ٠‏ وان بعضهم ذكر عقائد المايئة باجمال : 
وبعضهم قد تطرق الى ذكر اسماء تلك الفرق وبين ما لكل فرقة من معتقد» 
وما تمتاز به من عبادة ٠‏ 


(۱۵۱) نقلا عن كتاب الصابلون ص ۱۳ للحسني . 


سم 166 سم 


مختبة الممتدین الإملامية 


وحاصل ما ذکروه من عقائد فرق الصابئة : انهم جميما يؤمنون 
بوجود اله خالق » وانهم متفقون على وجوب ثلاث صلوات » والاغتسال 
من الجنابة » ومس الیت » وعلی تحريم لحم الخنزیر والکلب » والجزور 
والحمام وما له مخلب من الطیر » والسکر والاختتان ٠‏ وآمروا بالتزویج 
بولي وشهود ونهواعن الجمع بين امرآتين وعن(۳۳ الطلاق الا بحکم حاکم 
شرعي(۳۳٩‏ ۰ ولكنهم افترقوا فیما عدا ذلك ۰ 

ففریق منهم قد غالی في الاعتماد على الروحانیات « اللانکة » 
فاعتبروهم وسطاء وشفعاء ينهم وبين الذات العلية » وسمى هولاء 
« اصحاب الروحانیات » وعرفوا بالمندائية ۰ 


وفریق آخر قد غالوا في الاعتماد على هیاکل الروحانیات » فاعتبروها 
آلهة واربابا » وجعلوا الله - تعالى ‏ رب الارباب » واعتقدوا ان التقرب 
الى الهياكل تقرب الى الروحانیات وان التقرب الى الروحانیات تقرب الى 
رب الارباب وسبي هوّلاء « اصحاب الهیاکل » ۰ 


وفری ثالث قد انحدروا الى عبادة الاصنام التي صوروها على صور 
الهياكل واتخذوها وسيلة الى الهياكل التي هي وسيلة الى الروحانيات التي 
هي بدورها وسيلة الى الله ب تعالی # وسمي هولاء «اصحاب الاشخاص» 


وفريق رابع قد عبدوا الکواکب باعتبارها هي الدبرة للعالم السفلي 

واعتقدوا ان الله واحد في ذاته » متكثر بالاشخاص في رأي العين لانه 

)١69(‏ بدو ان انمي عن الجمع بين أمرافين فاكثر في آن واحد عند الصابئة 
ليس للتحريم وانما للكراهة فقط لان كثيرا من المعاصرين ومن رجال 
الدين يجمعون اكثر من امراة بل لقد لاحظت الليدي دراور التي قامست 
بدراسة ميدانية لصابئة المراق وابران المعاصرين ان اكثر علمائهم كانوا 
متزوجين بائنتين فاکثر في الوقت نفسه . انظر الصابثة الندائیون جا 
ص ۱۱۷ . 

(۱۵۲) انظر الملل والنحل للشهرستاني ج ؟ ص ٠٠١‏ والصابئون الحسني 
ص ۲۷ وعلم الاجتماع الديني للخشاب ص ۲۹۸ . 
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يظهر في الکواکب السبعه(*۳٩‏ ۰ وتشخص باشخاصها وسمي هؤلاء 
0 اصحاب الحلول » وعرفوا بالحر ثائية20660 ۰ 

فرق الصابشة : ب 

اشرت الى ان اشهر فرق الصابئة اربعة : 
۲ - اصحاب الهياكل 
۳ب اصحاب الاشخاص 

وساقصر البحث بعد ذلك على الفرقة الاولی لانها اهم فرق الصابشة 
واقربها الى الصايئة الاقدمين » ولعلها هي الأصل الذي تفرع عله باقي 
فرقهم » ولان من المرجح انها هي الفرقة المعاصسرة « المندائيون » التي 
سمش اصحابها اليوم ف العراق وابران 3 

ويرى بعض الباحثين انها الفرقة الشار الیها في القرآن(۱۰۱٩‏ ۰ 

واما الفرق الاخری فلم بعد لها وجود » ولکن قبل البحث في فرقة 
( المندائية ) لابد من الحدبث عن فرقة « الحرانية » لانها آخر الفسرق 
الاخری انقراضا("۳) ٠‏ وربما كان بينها وبين الندائية نوع تأثر وتائیر + 
ثم لما احتلته هذه الفرقه من اهمية بحکم مبادئها الدينية » ولا خرج من بين 


(161) وهي الطوالع : الشمس والقمر والمريخ والمشتري وزحل وعطارد 
والزهرة . 

(۱۵۵) نسبة الى مديلة حران على غير قياس » والقياس « الحرانية »وسياتي 
التعريف بحران واهلها . 

(۱۵7) انظر نعيم بدوي وغضبان رومي في مقدمتهما لكتاب الصابئة الندائیون 
ص ۱۲ . ودائرة المعارف الاسلامية ج ١16‏ ص ۱۸ . 

(۱۵۷) خربت مدينة حران عام ۱.۸۲م حيث لم بق منها غر الهيكل العظيم 
للاله القمر وزارها ابن جبير عام ۱۱۸۲ م ووجد ابو الفداء عام ۸۱۳۲۲ 
في محلها قرية مهدومة . انظر دائرة المعارف الاسلامية ج ۷ ص ۲۵ 
ج ۱۲ ص ٩۱‏ ۰ 

كما 


مختبة الممتدین الإسلامية 


اتباعها من علماء(۱۰۸) 5 لهذا لا ید من التعر ف بهذه الفركة حتى نستطیم 

کثیرا من الباحثين خلطوا بين عقائد الفرقتین ونسبوا لكل منهما ما تعتقده 

الاخری » وحتی تنبين مدی صدق « الندائية » في تفي عبادة الکواکب عن 

اتفسهم ونسیتها الى < الحرانیین ٠١»‏ 

الصابئة الحرانية : (116) 
اشتهرت مدينة حران في تاريخها كله بانها مقر عبادة « سين » الاله 
القمر الذي زبن معبده اكثر من ملك من ملوك الاشورین » ولم تتغير 
الاحوال في المدينة على اثر اتنهاء سلطان الکلدانین وقیام دوله الفرس وقد 

(168) من هؤلاء الملماء : هلال بن ابراهيم بن زهرون وكان طبيبا ماهرا في 
خدمة الامير توزون توفي عام ۲۲ه وثابت بن ابراهيم بن زهرون 
(۲۸۲ - ١٣۳ھ‏ ) وكان طبيبا أيضا وابو اسحاق ابراهيم بن هلال بن 
زهرون (۳۱۳ - ۲٤۲۸ھ‏ ) کان ماهرا كثان افراد اسرته ف الطب والفلك 

والرياضيات . والمحسن بن ابراهيم 0 ابو علي » وهو الذي نمل الينا 
كتب سنان بن ثابت بن قرة . وهلال بن المحن ( ۲۵۹ - ۸)]ه ) 
و هو حفيد ابراهيم بن هلال وامه اخت الطبيب والمؤرخ ثابت بن سنان 
بن قرة » وکان هلال اول من خرج من افراد اسرته عن دینه القدیم ودخل 
في الاسلام ۳۹۹ھ » وثابت بن قرة بن زهرون ( ۸۳٣‏ - 6۸۰۱ ) وکان 
عالا بالرياضة والطبيعة والفلسفة وکان لثابت مقام رفيعفيبلاط العتضد 
انتفع به الصابئة في حران وغيرها من البلدان انظر دائرة المارف 
الاسلامية ج ١6‏ ص ٩۱‏ . 

)۱۵٩(‏ انظر مقدمة كتاب الصابئة المندائيون ص ۱۷ حيث جاء فيها: ان 
الكثير بن من الحرانيين الصابئين والصابئيينالحقيقين قد عملوا في‌مقرالخلافة 
المباسية كمترجمين واطباء وفلكيين : فليس بفريب والحالة هله ان 
يخلط الموؤرخون العرب المسلمون حين يتحدثون عن دين الصابئين » بين 
صابلة حران الوثنيين » وبين الصابئة الحقيقيين ذوي الدين التوحيدي. 
الشرقي من بلاد ما بين النهرين في جوار الحدود الورية التركية داخل 
حدود تركيا على منابع نهر البليخ احد روافد الفرات العليا تقع على 
بعد .)کم الى الجنوب الشرقي من اورفه » وزهاء .۸کم من مصب 
البليخ في نهر الفرات كانت مركزا هاما على الطرق التجارية الرئيسة 
بين العراق وسوريا وفلسطين وقد اشتهرت في كونها مركزا لعبادة الاله 

a 
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استقر في شمال الحزبرة منذ عهد الاسکندر عدد كبير من القدویین 
فعرفت هذه الناحية باسم « مقدونيا » واطلق على الآلهة التي تعبد في حران 
اسماء بو نانية 33 وعامل اباطرة الرومان الاولون اهل حران معاملة سمحة»ولم 
الدولة » واعتير آباء الكنيسة حران مدينة وثنية » ولكن تلك الجهود لم 
تحقق اهدافها وبقيت حران على دينها حتى بعد ان دخلت في حكم الدولة 
الاسلامية » الا ان اهلها اضطهدوا اضطهاداً شديدا في ايام الرشيد » وكانت 
سنة ۰ م هي السنة التي خر المأمون فيها الحرانيين بين الاسلام او اي 
دين من الادیان التي ورد ذکرها في القرآن » وبين القتل عن آخرهم 2 
فزعموا انهم من ن الصابئة ۰ 
وقد روی ابن الندم التوفی »۳ ه قصة الأمون مم الحرانیین وفیها 
كثير من الامور التي تكشف عن عاداتهم وتقاليدهم وحقيقة دينهم » ووضح 
من خلالها انهم لم يكونوا في بدء امرهم صابئة حيث قال : ان المأمون اجتاز 
في آخر ايامه بديار مضر يريد بلاد الروم للغزو فتلقاه الناس يدعون له » 
وفيهم جماعة من الحرانين وکان زم اذ ذاك ليس الاقبية وشعورهم 
فقالوا : نحن الحر نانية 
فقال : آنصاری انتم ؟ 
القمر « الاله سين » وهي الدينة التي توجه الیها ابراهيم الخلیل -ع- 
بعد خروجه من اور الكلدانية وذهب منها الى کنمان » فتحها عیاض بسن 
غانم سنة ١1۳م‏ في خلافة عمر بن الخطاب وکانت وقتلد قصبة ديار 
مضر وكانت القام الختار لمروان اخر الخلفاء الاموبين ( ۷6۲ ب .هلام ) 
وقد و صف القدسي حران حوالي القرن العاشر بانها مديئة جميلة 
تحميها قلعة مبنية من الحجر النحوت وكانت تعرف بسلطان صسلاح 
الدين عندما زارها ابن جبیر عام ۲ كما كان اهلها مشهورین باکرام 
الغريب وما ان حل عهد ابي الفداء المتوقي (؟5؟17م) حتى كانت المدنة 
قد ذهب ريحها وتشر الى موقعها اليوم قرية مبنية من اكواخ واطلال 
مباني قديمة كانت مشيدة من البازلت » انظر كتاب العرب واليهود 
للدكتور أحمد سوسة ص 2555 ودائرة المعارف الاسلامية ج ۷ ص ۳۵۵ 
وج ۱ ص ٩۰‏ ۰ 


— 1۵۸ سم 


مختبة الممتدین الإملامية 


قالوا : لا 

قال لهم : افلكم کتاب ام تبي ؟ 

فنجمجوا ف القول ٠‏ 

فقال لهم : فاتتم اذن الزنادقة عبدة الاوثان واصحاب الرآس في ايام 
الرشید والدي » وانتم حلال دماژک » لاذمة لک ۰ 

فقال لهم : انما تؤخذ الجزية ممن خالف الاسلام من اهل الادیان 
الذين ذکرهم الله عز وجل في کتابه ولهم کتاب » وصالحهم السلمون 
عن ذلك » فانتم ليس من هؤلاء ولامن هؤٌلاء فاختاروا الآن احد امر ین 

اما ان تنتحلوا دين الاسلام » او دينا من الادبان التی ذکرها الله ف 
کابه والا تلت عن اخرقي + فائي قد اشرككي الى ان ارج من ري 
هذه » فان دخلتم في الاسلام او في دين من هذه الاديان التي ذكرها الله في 
کتابه » والا امرت تلم واستیصال شافتکم ٠‏ ورحل المأمون يريد بلاد 
الروم ففیروا زيمم وحلقوا شعورهم وترکوا لبس الاقبیه وتتصسر کثیر 

وجملوا یحتالون ویضطربون حتی اتندب لهم شيخ من اهل حران 
فقيه فقال لهم : قد وجدت لکم شینا تن تنجون به » وتسلمون من القتل ٠۰‏ 
اذا رجم الأمون من سفره فقولوا له : نحن الصایئون ۰ فهذا اسم دين قد 
ذکره الله - جل اسمه في القرآن فاتتحلوه » فأتنم تنجون به ٠‏ 

وقضی ان الأمون توفي في سفرته تلك بالبذندون » وانتحلوا هذا 
بالصايئة ٠‏ 

فلما اتصل بهم وفاة المأمون ارتد اكثر من كان تنصر منهم ورجم 
الى الحرانية وطولوا e‏ ما كانوا عليه قبل مرور المأمون بهم 
فآقاموا مت رین بالآسلام + 
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ثم بين ابن الندیم انه لا يزال في حران كثير من الاسر بعض اهلها 
حرنانیون وبعضهم مسلمون » وبعضهم نصاری حيث قال : 

وبحران منازل كثيرة ۰۰ بعض اهلها حرانية ممن كان اقام على دینه 
في ايام الأمون وبعضهم مسلمون» وبعضهم نصاری»ممن كان دخل ف‌الاسلام 
وتنصر في ذلك الوقت الى هذه الغاية مثل قوم يقال لهم بنو ابلوط » وبنو 
قيطران وغيرهم مشهورين بحرا“ ۰ هذا ما قاله ابن النديم عن صابئة 
حران » وقد تقل كلامه هذا كل من تأخر عنه من الباحثين واكتفى عدد 
كبير من منهم به ولم يحاولوا ان يناقشوه » ولم فرقوا بين الصايئة الحقيقيين 
لذین و ورد ذكرهم في القرآن الكريم » وبين الحرانيين الذين اتتحلوا اسم 
الصابئة انتحالا لینجوا من القتل > وینعموا بالسماحة التي اظهرها ۳۳ 
لاهل الادبان الكتابية ویتمتموا بالحقوق التي منحها الاسلام للصابئة 
کاهل دين ٠‏ 


وقد علق احد الباحئن العاصرین(۱۲) علی‌النص الذي ائبته اين النديم 
بقوله : والذي يظهر من اسئلة الأمون لهولاء القوم الذين صادفهم في سفره» 
العلمي رؤساء الذاهب والاديان على اختلافها - انهم لم یکونوا 
في بدء الامر صابئة » وليس لهم علاقة بالصابئة الذين ورد ذكرهم في 
القرآن ٠‏ بدلنا على ذلك انهم فكروا في الامر مليا » وانهم اضطروا الى ان 
إستشيروا فقهاء حران » وعلماءها وشيوخها في الامر » فلو انهم من فرق 
الصابئة لما اشكل هذا الامر عليهم » ولا احتاجوا الى ان تتحلوا هذا الاسم 
اتتحالا ٠‏ 


وكانت وفاة المأمون في عام ۲۱۸ ه ( آب ۸۸۳۳ ) فیکون الحرانيون 
اویمرفون بالصابلة قبل هذا العام ٠‏ 
(111) الفهرست ص ۲۲۰ . 
)١(‏ اليد عبدالرزاق الحستي / الصايئون ص ۲۲/۳۱ . 


ا۰١‎ - 


مختبة الممتدین الإملامية 


على اننا نعرف من تاريخ الصابئة الحالبين وهم اقرب الى الصابشة 
الاقدمن من غيرهم انهم بعيشون على ضفاف الانهر : كدجلة والشرات 
وشط العرب وکارون » وانه لا اثر لديانة الصابئة في حران » ولا معبد 
مقدس لهم هناك » وما شوهد عن وم الدينية وطرز معیشتهم وعبادتهم 
واتنسابهم الى الارض التي بسکنونها دون العبادة التي يعبدونها ٠‏ كل 
ذلك بدلا على ان « الحرانية » دين قدم اراد اصحابه الابقاء عليه فاتتحلوا 
له اسم « الصابئة » اتتحالا ٠‏ 

عقائد الحرانية : - 

كل من كتب في الملل والنحل وتاريخ الاديان قرر ان الحرانية فرقة 
وئئیة۱۳ وانهم کانوا يقولون : ان ت هذا العالم » ومصوره ومديره 
و نافعه وضاره هى الكواكب السیمه(۱۷) 5 

ولم يفت المؤرخون ذکر اسماء واشکال هياكلهم واوثانهم » ولون 
حليها » والادة التى صنعت منها وطبيعة الاضاحى التى تختلف باختلاف 
السیارات(۱۳) ۰ 

وقد بين لنا الشهرستاني عقائد الصابئة الحرانية في الصانم تعالىت 
وصنعه وابداعه وحلوله او تشخصه والتناسخ او القيامة » + وا واب 
والعقان(۱۱) ۰ 


۱1۲ انظر دائرة المعارف الاسلامية ج ۷ ص ۳۲۵۲ © ۲۵۵ ومقدمة الصابئة 
الندائیون ص ۱۳ . 

(114) انظر التمهید للباقلاني ص 28 واعتقادات فرق السلمین والثر کین 
للرازي ص ٩۰‏ ۰ 

(۱۵) انظر دائرة العارف الاسلامية ج 6 ص ٩۰.‏ واللل والنحل للشهرستاني 
وقد ذکر في ج ۲ ص ۱۱۵ عددا من اسماء واشکال هیاکلهم حيث قال: 
« واما الهیاکل التي بناها الصابئة على اسماء الجواهر العقلية 
الروحانية واشکال الکواکب السماوية فمنها : هيكل العلة الاولی 
ودونها هيكل العقل وهیکل السياسة وهیکل الصورة وهیکل النفس 
و کانت مدورات الشکل . وهیکل زحل مسدس وهیکل الشتري مثلث 
وهیکل الریخ مربع مستطیل وهیکل الشمس مربع وهیکل الزهرةمثلث 
في جوف مربع وهیکل عطارد مثلث في جوف مربع مستطیل وهيكل 
القمر مشمن . 

15 اللل واللحل ج ۲ ص ۱۱۲ - ۱۱16۵ ۰ 
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: عقيدتهم في الصانع‎  ! 

قالوا ان الصانع العبود واحد وكثير 

اما واحد ففي الذات » والاول » والاصل » والازل ٠‏ 

واما كثير فلانه تکثر بالاشخاص في رای العين وهي الدبرات السبعة 
والاشخاص الارضية الخير“ة العالمة الفماضلة » فانه ظهر بها وتش خص 
باشخاصها ولا تبطل وحدته في ذاته ٠‏ 


ب - عفيدتهم في كيفية حلول الصانع او تشخصه : 

« وريما يكون ذلك بحلول ذاته » وريما يكون بحلول جزء من ذاته .. 
على قدر استعداد مزاج الشخص > وربما قالوا : انما تشخص بالهياكل. 
السماوية كلها وهو واحد » وانما بظهر فعله في واحد واحد بقدر آثاره فيه. 
وتشخصه به ٠‏ 

فكأن الهياكل السبعة اعضاؤه السبعة ٠‏ وكأن اعضاءنا السبعة هياكله 
السبعة فيها بظهر فينطق بلساتنا » ويجيء ويذهب بارجلنا » ويفمل 
ج ‏ عقيدتهم في صنعه وابداعه : 

2 قالوا : هو ابدع الفلك وجميع ما فيه من الاجرام والكواكب. 
وجعلها مديرات هذا العالم وهم الاباء والعناصر امهات » والرکیات موالیدء 
والآباء احیاء ناطقون » دون الآثار الى العناصر ۰ فتقبلها ام مر ف 
ارحامها فیحصل من ذلك الوالید ٠‏ ثم من الوالید قد بتفق شخص مركب 
بر متها وت کترهارم ریسا ل رام کر الاستمداد فیتشخص الاله 
به في العالم ۰ 

وزعموا ان الله تعالى ‏ اجل من ان يخلق الشرور والقباشح 
والاقذار والخنافس والحيات والعقارب ۰ بل هي كلها واقعة ضرورة من 
أتصالات الکواکب سعادة ونحوسة واجتماعات العناصر صفوة وكدرة ٠‏ 

فما كان من سعد وخير وصفو » فهو المقصود من الفطرة » فينسب الى 
البارى تعالى ٠‏ وما كان من نحوسة » وشر وكدر » فهو الواقم ضرورة 


د 1۱۲ مت 


مختبة الممتدین الإملامية 


فلا ينسب اليه بل هي اما اتفاقيا. وضرورات ‏ وأما مستندة الى صل 
الشرور والاتصال المذموم ٠‏ 
٠د‏ - عقيدتهم في التناسخ او القيامة : 

قالوا : « ثم ان طبيعة الكل تحدث في كل اقليم من الاقاليم المسكونة 
على رأس كل ست وثلاثين الف سنة واربعمائة وخمس وعشرين سنة : 
زوجين من كل نوع من اجناس الحيوانات ذكرا وانثى » من الانسان 

غيره فيبقى ذلك النوع تلك المدة م اذا انقضى الدور تمامه انقطعت 
الانواع : نسلها وتوالدها ٠‏ فيبتدىء دور آخر ويحدث قرن آخر من 
الانسان والحيوان والنبات وكذلك ابد الدهر ۰ 

قالوا : وهذه هي القيامة الموعودة على لسان الانبياء ساع والا 
فلا دار سوى هذه الدار : وما بهلکنا الا الدهر(۱۱۷) ۰ 

ولا يتصور احياء الموتى » وبعث من في القبور : أيعدكم انكم اذا متم 

تم ترابا وعظاما انکم مخرجون ؟ هیهات هیهات لا توعدون(۱۳) ۰ ۳ 
الذين آخبر التنزیل عنهم بهذه المقاله ٠‏ 
ی ل عفيدتهم في الئواب والعقاب : 
قالوا : والثوابوالعقاب فيهذه الدار لاقي دار اخرىءلا عمل فیهاوالاعمال 

التي نحن فیها انما هي اجزية على اعمال سلفت منا في الادوار الاضية ٠‏ 
فالراحة والسرور » والفرح والدعة التي نجدها هي مرتبة على اعمال البر 
التي سلفت منا ف الادوار الماضية ٠‏ والغم والحزن » والضتك والکلفه 
التي نجدها هي مرتبة على اعمال الفجور التي سبقت منا وكذا كان في 
الأول وكذا يكون في الآخر ۰ 
و - عقيدتهم في النبوة : 

والحرائیون ینکرون نبوة احد من البشر ولكنهم اذا ما سئلوا من 
اين جاءوا بمقائدهم تلك ۰۰ ؟ ادعوا اخذها عن اربعة انبیاء : عاذیمون 
2 شت » وهرمس « ادریس » واعیانا وأذاى ۰ 


1) الجائية / ] ۰۲ 
(۱3۸) المؤمنون / ۳۵ 6 ۲۹ . 


بت ۳ .هه http://www.al-maktabeh.com‏ 


قالت السيدة سنه قراعة : 

اما الصايئة من عبدة الکواکب والاصنام فعندما دعاهم ابراهيم الى 
دين الحنيفية اتخذوا من دراسة ادریس للکواکب ومعرفته لبروجها 
وتنقلاتها ومدلول هذه التنقلات وارتباطه باحوال الجو وما تبعها واتباعهم 
لهذه الدراسة اتباعا بلغ حد التقديس ثم العبادة » عذرا ينتحلونه مدعين 
في ذلك انهم تبعون تعاليم ادرس النبي +٠‏ وقامت محادلات بين الحنيفية 
والصابئة ظهر منها كذب ادعام علی ادریی ۱۳ ۰ 


أصحاب الروحانيات 
او الصابئة المندائيون 
في العراق وعلى ضفاف الرافدين وبخاصة في الناطق السفلی من 
النهرين فيما سمی « البطائح iar‏ وف اران وعلی ضفاف نمری 
كارون والدز تعيش طائفة من الناس ‏ در عدد افرادها بخمس عثشسرة 
الف نسمة ‏ لها لغة دينية خاصة » وتعاليم دينية تستقل في بعضها وتشارك 
في كثير منها اهل الادیان الاخرى » يطلق عليها من جاورهم ‏ قدیسا 
وحدثا ب اسم « الصابئين او الصابئة او الصبة » وتسمى تفسها « مندائي 
او مندايي ٩۲‏ . 
وعلى الرء عفن ان کات المنداى هم ی هته الال د ری ند 
فان المتتعم في 27 العامة كطول القامة وكوة البدن واسبال شعر الرأس 
وارخاء اللحى واتفرادهم عن الاقوام المجاورينلهم و ف العادات والتقاليديدرك 


. ۲۳ الرسالات الکبری ص‎ )۱3٩( 

(۱۷۰) البطائح : جمع البطيحة تطلق على ميل الاء المتسع الذي على الجری 
الادنی للرافدین دجلة والفرات فیما بين واسط شمالا والبصرة جنوبا 
ویقال احیانا : بطائح واسط او بطائح البصرة نسبة الى هاتین‌الحافظتین 
التقاربتین . 

(۱۷۱) مندائي او مندابي : کلمة مشتقة من كلمة مدعا او مندا الارامية وتعني 
« المارف » ومنها جاءت كلمة مندا ادهيي وهي اسم احد الملاككقكة 
المالحين عند الندائین وستقدون انه اول من نطق بجملة اكه همي ¢ 
واکه مارى ومعناها : يوجد حي يوجد آله انظر : غضبان رومي / تعاليم 
دينية لابناء الصابئة ص ۸ ۰ 

= 1۱6 ت 


مشتبة الممتدین الإملامية 


انهم شعب غريب نزح الى هذه الناطق واستوطنها » واحتفظ بمميزاته 
وتقاليده ٠‏ 

فمن هم الندائیون ؟ ومن ابن جاؤًا ؟ وما هي حقيقة دينهم ؟ وما اهم 
عتائدمم وطتوسیم وشماترهم الدسة » وكيف تعبدون ؟ ارجو ان نوفق 
في الاجابة على هذه التساؤلات من خلال هذا البحث ۰ 
١‏ ساصل الصابئة الندائین ونشاة دينهم ومصدره : 

لم نعثر على مصدر يبسط لنا الحديث في تاريخ الصابئة وفي نشأة 
دیانتمم ومصدرها وتطوراتها وانما وجدنا اشارات مقتضبة جدا مبثوثة في 
بطون الکتب وهي في الوقت نفسه لم تخل من التناقض والاختلاف مسا 
يصعب معه الوقوف على م وموطنهم وحقيقة دنهم ومصادره الاولی 
۰ ولكن المحقق من امرهم انهم يرجعون الى اصل قديم » لأن استقلالهم 
باللغة الدينية » والكتابة الابجدية لم ينشأ في عصر حديث om‏ ۰ 

يقول الصابئة « ان دينهم من اقدم الاديان ان لم يكن اقدمها وشسون 
كتابهم المقدس « كنزه ربه » ومعناه : الكنز العظيم الى آدم عليه 
السلام ويعتقدون ان سام هو جدهم الاعلی<۳) . 

والواقم ان لهذا القول ما ببرره ويشهد له فقد قيل ان تعالیم «هر مس 
او ادريس »6 الذي هاجر واتباعه من بابل الى مصر وهو يحمل عقيدة 
التوحيد ‏ قد اثمرت وصار له اتباع هناك وانهم كانوا سمون 
« الصابئة »۳۹ وقيل ان كلمة صابئة قد اطلقت على الذين حرفوا تعاليم 


(۱۷۲) المقاد / ابو الانياء ص ۱۰۸ وانظر غضبان رومي / معدمة کتساب 
الصابئة المندائيون ص ۲۰ . 

. ۱۲ انظر : غضبان رومي / مقدمة کتاب الصابئة الندائیون ص‎ (YY) 

(۱۷0) اختلف العلماء في مكان ولادة ادربس .. فقيل انه ولد في مصر بمدينة 
ادفو » وقيل في « منف » وقيلانه ولد بابل وهو ار جنرت وقالوا: 
انه اخل بتعاليم « شيت » أبن آدم جد جد ابيه .. فهو ادریس بن بارد 
بن مهلائيل بن قينان بن انوش بن شيت بن آدم .. وانه قد بلغ في الحكمة 
والعلوم الالهية والطبيعية والفلك مبلفا عظيما حتى ان بعض الامم الهته 
فيما بعد . انظر : عبدالوهاب النجار / قصص الانبياء ص ۲۵ وسنية 
قراعة / الرسالات الكبرى ص۲۳ والهاشمي الادبان في كفة الیسزان 
ص ۲۱ ۰ 
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ادریس واصطنم فریق منهم عبادة الکواکب وفریق عبادة الاصنام!*۳) ٠‏ 
و کتاب « حران كويئا »۲ ای حران الفلى او الداخلية ‏ اشارة 
الى ان اسلاف الصابئين الاوائل قد انحدروا من مصر الى جبل « مادای » 
او « میدیا » في منطقة حران ۰ 


E OE 

ام انهم اصلا قد هاحروا مع ادريس الى مصر ۰ ثم عادوا 
من حيث نزحوا مارين بفلطين فحران ؟ 

وهل ان ادریس عليه السلام هو مؤسس دياتهم ؟ 

الاحتمال الاخير غير وارد بالمرة لانهم شبون كتابهم المقدس 
مؤسس معروف » ولم بداعوا هم نسبته الى واحد معين وان اقرب ما تشبه 
به هذه الديانة انها كما يقول استاذنا العقاد ‏ « كالحوض الذي تصب 
فيه مسارب الاء من كل مورد » فاذا اخذت ماءه وحللته وجدت فيه أثرا من 
كل مسرب » ولكنها توجد فيه على امتزاج ولا بد من الجهد لتصفيتها 


والرجوع بكل جزء من اجزائها الى شوعه الذي صدر منه في اصله 
البی د۷۷٩‏ 1 


(۱۷۵) بعتقد الصابئون العاصرون بان المصربين القدماء كانوا على دنهم ومن 
اللطيف جدا انهم ما زالوا بعيمون وجبة طقسية ستوب4 على ارواح 
المصربين الذين غرقوا في البحر الاحمر وهم یتبعون النبي موسى واليهود 
في قصة خروج اليهود من مصر المعروفة وهم يمتقدون بان بين اولئك 
الذين غرقوا قسما كبيرا بدين بالديانة الصابلية . انظر : اساطير صابئية 
ص ۲۷ . 

۷۲ اسم کتاب صابلي باللفة المندائية وقد ترجمته الليدي دراور الى 
الانكليزية وهو کتاب الفروض فيه انه تاريخي غير ان الحكاية فيه مزیج 
من التاريخ والاسطورة والنبوة وهو احد الكتب المقدمة عند المندائيين 
وقد احتفظوا به مكتوبا لصفته الحدالية . 

(۱۷۷) ابو الانبياء ص 1156 . 

= ۱ اه 


مختبة الممتدین الإملامية 


واما الاحتمال الأول والثاني فقائمان ولعل في قصة ابراهیم الخلیل 
_ عليه السلام ما بوضح هدين الاحتمالین وشد من ازر الاحتمال 
الثاني ۰۰ فكل من تكلم عن عهد ابراهيم من علماء التاريخ والآثار والاديان 
أشار الى وجود الصابئة في عصره وانه اصطدم بهم وجادلهم طويلا » ولم 
تبعه الا القليل منهم واما اكثرهم فقد تمسكوا بصابئيتهم متذرعين بانهم 
انما تبعون تعاليم ادرس(۱۷۸) 5 


وقد مر بنا نص الشهرستاني وهو : « کات الفرق في زمان ابراهیم 
الخليل راجعه الى صنفين : احدهما الصايئه ٠‏ والثاني : الحنفاء» ونص الفخر 
الرازي : « لما بعث اله ابراهيم ع كان الناس على دين الصابئة فاستدل 
ابراهيم عليهم فی حدوث الكواكب كما حكى الله تعالى عنه قي قوله : 
« لا احب الآفلين ٩۷»‏ ۰ 


. فاذا عرفنا ان عصر الخليل يرجع الى القرن التاسم عشر قبل الميلاد 
وانه ولد ونشأ في 2 اور »6 تلك المدنة التى لا تزال آثارها قائمة يو تفن 
المنطقة التى كانت وما زالت موطن الصابئة الرئيس وانه واتباعه اضطروا 
الى الرحلة الدائمة من اور الى آشور الى فلسطين الى مصر ثم الى فلسطین. 
الى صحراء شبه الجزبرة العربية ثم الى فلسطین حيث استقر برد , 

اذا عرفنا ذلك ترجح لدينا انهم اصلا من هذه المنطقة وان جنس 
اسلافهم قد غادروها لاسباب متعدده ثم عاد خلفهم اليها » واد نهم لانطوائهم 
وانعزالیتمم وشددهم ف نقاوة دا وانسابهم بعدم ال زوا من غير 
جنسهم او تزويجهم قد حافظوا على سماتهم المميزة وعاداتهم الخاصة 
(۱۷۸) انظر : الصدر الابق ص ۲۲۸ وقراعة / الرسالات الکبری ص ۰۳۲ 
(۱۷۹) الملل واللحل ج ۲ ص ۲۵۰ »© ۳١‏ واعتقادات فرق السلمین والشر کین. 
ص ٩۰‏ ۰ 
(۱۸۰) انظر العقاد / ابو الانبياء ص ۱۰۸ © ۲۲۲ والدکتور احمد سوسه / 
ان ابراهیم كان صابئا ۰.. لقد كان ابراهیم على ملتنا » ونسدصوه 
« بهرام » اجل لقد كان من الندائيين بل كان ناصورائي ص ۲۸ مزر 
اساطیر وحكابات شمبية صابئية / الليدى دراور 


http://www.al-maktabeh.com e WY س‎ 


وتقاليدهم الوروثة في حين تطور من حولهم من اقوام وتحضروا ۰ لهذا 
يبدو الصابئة غرباء في موطنهم ۰ 

ولکن هذا الترجیح يبدو ضمیفا نتيجة رفض الندائیین الاعتراف بان 
موطنهم الاصلي هو جنوب العراق » واعتقادهم انهم جاءوا من الشمال » 
وقد ينون هذا ارفض وذلك الاعتقاد راجعين الى سبب دنی » وهو 
اعتقاد لكاي بان الشمال موطن الاسلاف الالهیین وانه مصدر اللور 
والمعرفة ٠,٠‏ بتقلو بتقبلونه في صلاتمم ويوجهون اليه بعد مىاتهم واما الجنوب 
فهو مصدر الشر والظلام جاء فی كتابهم القدس « کنزه ربه » ۰۰ ان عوالم 
الظلام تقم في الارض المنخفضة ف الجنوب ۰۰ واوللك الذين سکنون في 
الشمال هم بيض البشره ۰۰ اما اولئك الذين يسكنون في الجنوب فهم 
سود البشره ومظهرهم قبيح کالشیالین(۱۸۱) ۰۰ 


واذا صح ان جنوب العراق ‏ حيث قيمون ای - ليس مولي 
الندائین الاصلي وانهم فدموا من الشمال ۰۰ فيكونون عندئذ غرباء حقا 
٠٠‏ غرباء ف السمات : راه ف 0 والتقاليد ٠٠‏ ولكن متى » ولماذا 3 
وكيف وفدوا الى هده المنطقة ؟ 

اجاب كتاب « حران كوشا » على هذه الاسئلة وافاد ان المندائيين 
E‏ ل اضطروا ب بعد وفاة يحيى ‏ ع ب بستين 

عاما - الى الهرب من ات اليهود لهم في اورشليم ۰۰ فآخذوا يبحثون 
لهم عن مأوى ف جبال « ميديا » ومدينة حران في تلك الجبال ٠٠‏ وف حران 
وجدوا اخوانا لهم في الدين « الصابئة الحرانية » ثم من هناك بدات 
هجرتهم الثانية تحت رعاية الملك « اردوان » الى القسم الادنى من بلاد 
مابين النهرين حيث اقاموا لهم مراکز بين واسط وخوزستان في مکان یسمی 
« الطیب » - في الجنوب الشرقي من مدينة العمارة - وف الکتاب اشارة الى 
الفتح العربي الاسلامي لتلك المنطقة وذکر ان وفدا من الندائی برئاسة 
احد کیا ر کت يد و دا » قد ذمب لتائلة اند ار دعر عليه 
امر الصابئة » وان القائد العربي قد اقرهم على ديهم مس الامان 


۰ ۱۳ الليدى دراور / ومقدمة : الكتاب السابق ص‎ (AD 


- A 


مشتبة الممتدین الإملامية 


وتکن اهمية هذه الوئيقة التاريخية في تأکیدها للرواية الشفغوية التي 
يتناقلها المندائيون اليوم وهي : انهم هاجروا الى موطنهم الحالي في العراق 
من حران وكانوا قبل ذلك في فلسطین(۳) ۰ 

يبدأ الكتاب بالتالي : 

٠١ «‏ واستقبلتهم حران المدينة التي كان فيها « الناصورائي ۶ 
ولهذا فليس من سبيل للك اليهوطابي « اليهود » ۰۰ وكان على رأسهم 
الناصو را ي ملك اردوان ‏ وقد عزلوا انفسهم عن العلامات 
السم 1840 ودخلوا في جبل ماداي » حيث اصبحوا احرارا من تلط 
جمیع الاجناس » وقاموا النادي(۱۳ وسکنوا هناك بأمر الحي وصوءة 
ملك النور السامی ۰۰ 


ويشير الخطوط الى ولادة بسوع باختصار فیقول : 

« لقد حرف کلمات النور وابدلها بالظلام » وغير دين اولئك الذین 
کانوا على ديني » وبدل جمیع الشعائر ۰۰ 

وبعد ذلك تحدث عن ولادة حیی وتنشئته في « الحبل الایض » 
وتعمیده وتعلیمه وادخاله الكهنوتية في جبل مادای » ثم الاتیان به الى 
مدننة اورشليم حیث توجد محموعة من سکان جبل مادای : 


۱۸0 انظر بدوی ورومي / مقدمة الکتاب السابق ص ۱۳ . 

(۱۸۲) الناصورائي : تطلق على التمکن من امور الدين والع‌الم باسراره 
الخفية ولیس له صفة كهنوتية . 
الکواکب السبعة التي كان بعبدها الحرانیون وهي : الشمس والقمر 
والمربخ والشتري وزحل وعطارد والزهرة ۰ 

(۱۸۰) المنادى : جمع مندى » والمندى هو بيت عبادة الصابله الذي تحفظ 
فيه کتبهم القدسة وتعقد في بهوه مجالسهم الروحية ويجرى عندهتعميد 
رجال الدين وهو يقوم عادة على الضفاف اليمنى من الانهر الجارية ويبنى 
من حزم القصب والبواري وبطلی من داخله بالطين الحر ویحاط بسیاج 
من قصب وطین وتکون له نافاتان وباب واحد يقابل الجنوب لیستقبل 
الداخل اليه نجم القطب القائم تحت عرش الرب في عالم الانوار ولایجوز 
لفیر رجال الدین الدخول اليه خلال ساعات العمل الديني ويدعي 
الصابئة ان الندی قديم قدم الصابئة وانه كان معرو فا مند عهد آدمعليه 
السلام وکان يبئى من البلور فلما طردوا من القدس صاروا ببنونه من 
القصب والبوادي ۰ 
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رم جاء به « آنوش اوثرا ۰۸7 الى مدينة اورشليم حيث الجماعة 
التي اوجدتها « الروهه ”218 وکلهم كان من اتباعها واتباع ابنائها عدا 
أوالنث الذين هم في جبل مادای ) ۰ 

ويصف المخطوط يحيى ‏ ع - بانه معلم » ومعمد » وشاف : 

« لقد علم حواريين وجعل الكسيحين يسيرون على ارجلهم ۰ 

ثم ذكر اضطهاد اليهود للناصورائي مما اضطر من بقي منهم الى 

المرب ا ء الى جبال ميديا » واشار الى معاقبة مضطهديهم من اليهود 
بواسطة ملك النور السامي « وذهب انوش اوثرا واحرق مدنة اورشلیم 
وخربها » وقتل بني اسرائيل وكهان اورشليم وجعلها اكواما من الخرائب ۰ 

ت ارح الوط اھان اتاشورای الطب بحا تنوب وة 
العمارة في جنوب العراق ‏ وبعد ذلك تحدث عن فتح العرب وذكر قدوم 
الوفد الصابئي على الملك العربي « الرسول » واوضح له ان لدى الصابئة 
كتبا مقدسة ودينا قديما « وهكذا حصل الصابئة على الامان » وعاشوا في 
ظل المسلمين کاهل کتاب « لهم ما للمسلمين وعليهم ما على السلمین » وقد 
علقت الليدي دراور - التي كان لها فضل ترجمة هذه المخطوطة من اللغة 
المندائية الى اللغة الانكليزية ‏ على هذه الوثيقة التاريخية بقولها : 

« ومهما كان الامر فالاسطورة والتقليد وحران كويثا كلها تذهمب 
باتجاه واحد هو انه في زمن ما كانت جماعة لها نمس عقائد الصايئين تقربا 
قد استوطنت بلادا جبلية شمالية وان هذه البلاد لها ما بربطها بحران وان 
فئة دينية من اورشليم هاجرت بعد ذلك الى الجنوب وكان لها تفس 
المعتقدات وان لفظ الماداى او الندائی لا علاقة له بالدین(۱) ۰ وهناك 
.حكاءة تتاقلها الصابه الندائیون » وهي خليط من كتاب « دراشة 
ادیهیا »۲۱ وکتاب « کنزه ره وکاب دعاك ركه » تذهب الى ابعد 


0۸۷ انوش اوثئرا السامي الخیر . 
(۱۸۷) الروهة : الروح - الثريرة التي تجد الادة والحياة الطبيمية. 
(۱۸۵) الليدى دراور / 3 المندائيون ص 1۵ - ۵۱ . 
() قصة وتعاليم بحیی - ع - . 
ت ۱۷۰ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


من تاريخ الصابثة في مصر وانتقالهم الى فلسطین ثم هروبهم الى جبل 
ماداى في حران وهجرتهم بعد ذلك الى جنوب العراق حيث استقروا حنی 
بومنا هذا ٠‏ والجديد في الحكابة انها تجمل موطن الصابئة الأول هو 
جزيرة سيلان ۰ 

وخلاصة هذه الحكابة هی : ان المندائيين الأول كانوا سیون ف 
جزبرة سرنديب « .یلان » وفد قضى عليهم جميعا الطاعون ما عدا زوجا 
وحدا هما « رام » و « رود » وتكاثروا من جديد ولكن نارا اشتعلت 
وقضت عليهم ما عدا زوجا واحدا ايضا هما « شوربي » و « شرحبيل » 
و « صار لهذين ابناء وتكاثروا واصبحوا شعبا مرة اخرى » حتى عصر 
الطوفان ۰ ( واخيرا اوصلت الريح السفينة الى مصر حيث رست ۰۰ نزل 
سام وعانق زوجته واباه وحمد « بيت الحياة » على سلامتهم ٠‏ ثم انه خرچ 
وبنى بيتا من الطين ليسكنه هو وزوجته بينما ذهب نوح يمتع تسه بالدنيا 
وجاءت « الروهة » وشاهدت نوحا وتنكرت له بزي زوجته وحيته قائلة «انا 
زوجتك انهورتا » فاحتضنها ٠‏ حملت منه وولدت ثلاثة ابناء مم : حام 
ويام ويافث ۰ وكان هؤلاء آیاء للجنس البشري فقد اصیح حام ابا للسود 
ويام ابا للشعوب البيضاء ولابراهيم ولليهود ويافت ابا للعجر ٠‏ الا ان 
سام وزوجته « انهر » هما اللذان انجبا المندائيين ٠٠‏ وفي اورشليم 
شاركت « الروهة » موسى نبي اسرائيل بمملكتها وكان موسى عدوا 
للمندائیین وكان يتنازع معهم حين كانوا في مصر وكان اللك « أردوان » 
الندائي قد رأى ریا سمع فيها صوتا آتيا من « بيت الحياة » بقول : 
انهض واترك هذا المكان من اجل سلامتك » فنهض واخذ معه النداشن 
وخرجوا من مصر ۰۰ حتى وصلوا اخیرا الى « طوره اد مدائي ٩۳‏ . 

هذا جل ما عثر نا عليه من تاريخ الصابئة المندائيين ولعله يكفي فيه 
القاء ضوء على التعر ف بهم وباصلهم وموطنهم وتنقلاتهم وعلاقاتهم 
السياسية والدينية باهل الاديان الاخرى ۰ وقد وضح من خلال وثائقهم 
واساطيرهم وحكاياتهم ان اليهود كانوا اشد الناس عداوة لهم فهم مصفو نهم 
(11) الليدى دراور / اساطير وحكايات شعبية صابلية ص ۲۰ د ۲۲ 

والصابئة الندائیون ص 186 . 
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كلما مر ذکرهم بانهم « خبثاء » وانهم کانوا حليفي « الروهة  »‏ روح 
الشر 0 بل انهم جندها المطيعون e.‏ كان الصربون علی دنا وقد 
تعلم موسی الذي تربی مع اللك فرعون(۳۱ شيا من معارفنا وکان الیهود 
بصفه عامة بعبدون الروهة وابناه‌ها وبخاصة « بوريا »۲۲۲۲ ویجهلون النور 
وتعاليم ابناء النور«۱۳) ۰ 

راما ایح عليه السلام فان الندائیین يعتقدون انه كان على دنهم 
ولکنه حرف کلمات النور وابدلها بالظلام وغير دين اولئك الذين كانوا على 
دینی » ویدل جمیم اشمائر واقام هو واخوانه في جيل سيناء » ودعوا 
لاتفسیم جمیع الناس وجلبوهم لدينهم واطلقوا عليهم اسم 2 کرستیانا 4 
وسموا على اسم مدينة الناصرة() ۰ 

واما محمد عليه السلام ‏ فان الندائین بحترمونه ويلقبونه بملك 
المرب وبالقائد العربى 5 وذلك لعدم اعتقادهم بالنبوة والانبياء 3 وانما 
يعتبرونه ‏ ص - ومن اخذوا عنهم كشيت وادریس وابراهيم ويحى 
- عليهم السلام - عبادا صالحين ۰۰ وصلوا برياضة النفس والاخلاص في 
العبادة الى مقام الزلفى والالهام ٠٠‏ كما بحترمون بيت الله الحرام في مكة 
ويعتقدون ان ادر س هو الذي‌انشاه اول مرة وانه ست‌زحل اعلى الكواكب 
السیارة(۱۳) ۰ 


)۱٩۱(‏ اشار الشهرستاني الى ان فرعون كان على دين الصابئة ثم صبا عنه 
ودعا الى نفسه قائلا * 
انا ربكم الاعلی « النازعات آية ۲6 » ما علمت لكم من اله غيري 
« القصص / ۲۸ وانظر : الملل والنحل ج ۲ ص ٩۲‏ . 

(۱۹۲) وربا : قوة من قوی عالم الظلام وهو الذي منح الیهود قوتهم في اعتقاد 
الندائیین . انظر اللیدی دراور / الصابئة الندائین ص ۲۷ . 

. ۲۱ انظر الصدر السابق ص ۲۵ د‎ )۱٩۲( 

(۱۹6) انظر الصدر السابق ص 25 وهامش أساطر وحکابات شعبية صابئية 
ص ۲۰ ۰ 

(۱۹۵) العفاد / ابو الانبياء ص 11١١‏ وغضبان رومي / مقدذمة المصارشة 
الندائیون ص ٠١‏ . 

ب ۱۷۲ 


مختبة الممتدین الإملامية 


ويتضح من جميع ما سبق ان الندائیین لم يكونوا هودا ولا نصاری» 
كما انهم ليسوا بمسلمين لأن دياتتهم اسبق ظهورا من هذه الاديان » وتتمیز 
ببعض العقائد والطقوس التى لا توجد فيها الا ان احتكاك هذه الاديان 
بدين الصابئة ومخالطة اهلها لهم قد تركا اثرا بالغا في طقوس المندائيين 
وشعائرهم الدينية ب سيأتي بيانه ٠‏ 

والواقع انني خلال جمعي للمادة التي تكون منها هذا البحث ارتایت 
ان المندائيين هي الفرقة التي تترسم خطى الصابئة الذين استجابوا لدعوة 
ابراهيم الخليل والذين انضووا تحن لواء الحنيفية ۰ والذي حملني على 
هذا الرأى هو النصوص التالية : 

1١‏ من جبلة ما يقوله الندائي حتى اليوم في التعميد وف الرشامة 
« الوضوء » بالذات واثناء رش الماء على الراس : « انا ء٠‏ صينئنا 
ابمصبته اد بهرام ربه » روربي مصبتي تناطرى » وتشق لرش اشمه 
آدهيي واشمه اد مندا ادهيي مدخرالي » ٠‏ 
ومعناه : انا فلان بن فلانه ‏ تعمدت بعماد بهرام ‏ ابراهيم ب 

الكبير ابن القدرة وعمادی بحر سني لا ر تفع به الى العلا ۱ سم الحي واسم 

مندا اد هيي _ ملك صالح - منطوقان علي 21530 ۰ 

۲ ب ومن جملة ما يقوله الندائي حتی الیوم ایضا في البراخة «الصلاة» : 
« اسوثه وزکوثه نهو يلخ ملكا مندا اد هبي بریضبتون » 
اسوثه وزکوثه نهو يلخ ملكا هيبل زيوا » 
اسوثه وزکوثه نهو بلخ بهرام ریه(۱۹۷ 
ومعناه : السلام عليك ايها اللاك الذي عرفنا بالحي 
السلام عليك ايها اللاك جبریل 
السلام عليك يا سيدي بهرام العظيم ۰ 


() غضبان رومي / تعاليم دينية لابناء الصابلة ص ۲6 - ۲۷ ۰ 
039 الصدر السابق ص ۲۸ - ۳۳ . 
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۳ ل تتردد كثيرا في كتب المندائيين وحكاياتهم الشائعة بينهم عبارة انه 
ابراهيم كان على ملتهم » وانه كان ناصورائيا ٠‏ 

ولكن بعد ما عثرت على النص الكامل للحكاية التي ترد فيها تلك 
العبارة وجدتهم يقولون : ان ابراهيم قد خرج عن ملتهم واخذ يناصيهم 
العداء وانه تحالف مع « يوربا » احد قوی الظلام واستمد منه قوته(۱۹۸) 
۰ بعد ذلك تبخر هذا الرأي من ذهنى بل كدت اميل الى ان الصابيئة 
المندائبين يقفون في الطرف المقابل للحنيفية وانه ليس القصود بيهرام الذي 
برد اسمه في الوضوء والصلاة ابراهيم الخليل وانما احد اللائکة المقربين ٠‏ 
والحق أنه من الصعب جدا القطم برآي حول تحديد مصدر دين الصابئين 
وانني اصبحت اميل الى انه ليس دینا منزلا وانما هو مذهب « غنوصي » 
واننا يمكن ان تفهمه اكثر اذا نظرنا اليه من خلال فكر الذاهب الغنوصية 


(۱۹۸) تتلخص هله الحكابة في أن ابراهيم كان من الندائیین وكان اخومرئيس 
القوم وملكهم وكانت عائلتهم عائلة كهنوتية وان ابراهيم ابتلى بدمل 
اضطر معه الى اجراء عملية ختان لنفسه وتالم كثيرا لذلك فهو والحالة 
هذه لا يستطيع ان يقوم بعملية الذبح ولا ان يصح كاهنا لان الندائین 
بعتبرون نائقص الاعضاء والشوهين غر طاهر بن ۰۰ ولا اکتشف اخوه 
ما حدث قال له : في عقیدتنا انك لا بمكن ان تصبح كاهنا بعد الان باي 
حال من الاحوال ومما لا شك فيه ان منشا مرضك كان من عالم الظلام 
وانك قد اقترفت ذنبا فالطاهر النقي لا يمكن ان يصيبه مرض . قال 
ابراهيم لاخيه : من الاحسن ان اذهب بعيدا عنكم الى البراري . . وهكذا 
غادر ابر اهیم البلد واقام له مركزا في الصحراء وذهب معه جميع الانجاس 
من بين الصابئين : المجدومين ومبتوري الاعضاء واسرهم وبدا ابراههيم 
بعبادة « يوربا » وجاء اليه یوربا مع الریح وشرع بوجهه وقومه بما 
. يجب علیهم عمله وکانوا مطيعين لاوامره وتکاثر قوم ابراهيم و قویت 
شو کتهم ۰ لقد منح وربا السلطة في هذه الدنيا فمنح هو ابراعهجيلم 
القوة السحرية بقهر بها النار فلا تحرقه .. وقال ابراهيم للمندائیین : 
تعالوا معنا وكونوا على ملتنا والا فهي الحرب بیننا .. واعلموا ان لدي 
قوة مستمدة من بوربا استطیع ی قهر اعدائي . اجاب الندائیون : 
نحن لا نحارب لان قتل الانفس حرام . قال لهم ابراهیم : اذن سناخدکم 
عنوة . وصار يلقي القبض عليهم في الطرقات والبراري ويختنهم عنوة 
وبهدا يجملهم ناقمي القيمة انجاسا واذا ما قاوموا قتلهم .. » . 
انظر : الليدى دراور / اساطر وحكابات شعبية صابئية ص ۲۸ -۲۹. 

بت 195 - 


مختبة الممتدین الإملامية 


( الدیانات القديمة غير المنزلة التي فرغنا من بحثها وبخاصة الجوسية 

« الزرادشتية » ( ٠‏ فان الصلة بين دين الصابئة ولکم الذاهب تب‌دو 

اوضح من الصلة بينه وبين بين الادیان المنزلة لانها جميعا قد نهلت من مصدر 
واحد هو « الغنوص 215526 بينما الاديان المنزلة تلتقي في الاصل لانها 

نهلت من منهل واحد مخالف هو « الوحي » او « النبوة » 
واعتقد أن من المسلم به القول : بانه كما توجد نقاط التقاء او تشابه ۰ 

ونقاط اختلاف او تعارض بين الادبان الكتابية النزلة في العقائد والطقوس 

والشعائر » كالتوحيد والنبوة والبعث ۰۰ وانواع العبادات والعاملات » 

وأحكام الاسرة من زواج وطلاق وميراث ووصانا توجد كذلك قاط 

التقاء او تقارب ونقاط اختلاف او تباعد بين الاديان الغنوصية ف العقائد 
والطقوس والشعائر ايضا ۰۰ كالتفريد أو التوحيد والعرفة او الالمام 

والقيامة أو التناسخ وانواع الحلال والحرام ٠‏ 
كما انه توجد نقاط تشابه ونقاط اختلاف بين الاددان المنزلة والاديان 

الغنوصية في كثير من العقائد والتعليمات 30 كالاعتقاد بوجود كائن اعلى 

لا بد رکه المقل ۰۰ واجب الوجود منه استمد الوجود وجوده » والاعتقاد 
بالحلال والحرام والقدسي وغير القدسي وبان الغاية هي تنظيم علائق الناس 

ف حياتهم وتعريفهم بمصيرهم بعد مماتهم ٠‏ 
بعد ذلك تقول : انه من الطبيعى ان يكون في دين الصابئة الندائن 

كت الذي هو من عائلة الاددان الغنوصية ‏ تشابه مع الاديان الاخری ب 

منزلة وغير منزلة - في كثير من الطقوس والشعائر ٠‏ وان یکون له ما 

بميزه ويكون شخصیته کدین ۰ 

» الفتوص او « الفتوسیس » کلمة يونانية الاصل معناها « الممرفة‎ )۱۹٩( 
غير انها اخذت بعد ذلك معنی اصطلاحیا هو : التوصل بنوع من الکشف‎ 
الى المارف العلیا او تدوق تلك العارف تذو قا مباشرا بان تلقی فيه القاء‎ 
فلا تستند على الاستدلال أو البرهنة العقلية .. وقد اعتبر الغتوصیون‎ 
عقائدهم اقدم عقيدة في الوجود » وان الفنوصية آقدم وحي اوحی الله‎ 
به . عل ساني النشار / نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام چا ۱ ص۰۱۷۰‎ 
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وقد اصاب استاذنا العقاد الحقيقة عندما قال : « یشسترکون مم 
اصحاب الاددان في شعائر كثيرة ولا يعرف دين من الادیان تخلو عقيدة 
الصابئة من مشابهة له في احدی الشعائر ۰۰ فهم بشبهون البراهمة والجوس 
والاورفيين 2 اصحاب النحل السرية » ۰۰ كما شبهون اليهود واللصاری 
والمسلمين ٠٠‏ والفلاسفة واصحاب الذاهب العقلية ف تفسير الوجود 
والوجودات ٠‏ وهم كما يشبهون الجميع يخالفون الجیمد:۳ ۰ 

وف رأبي ان هذا التشابه والاشتراك في كثير من الشعائر مع اهل 
الاديان الاخری هو سبب اضطراب كثير من الباحثين ‏ قديما وحدیثا س 
ف تعريف الصابئه ۳ ۰ والحاقهم تارة بهذا الدين او الذهب واخرى 
بذاك e.‏ 

فمن اطلع من الباحثين على احدی شعائر الصابئة التي بشتر کون فيها 
ب مثلا # مع الجوس کتوجههم في العبادة الى قطب الشمال والی الکواکب 

ومن رأى احترامهم وتعظيمهم للکواکب لما فيها من ملانکة بت 
حسب اعتقادهم ‏ قال عنهم : انهم عبدة كواكب كالحرانية سواء بسواء ۰ 
العيادة قال عنهم 3 : انهم براهمة او فرقه من اليرهمية ومن شاهد شعي ر نهم 
التي د شتركونٍ 4 ۳ ی والصوم واحترام سحیسی 


(۲.۰) العقاد / ابو الانبباء ص ۱.۹ . 
(۲۰۱) يضاف الى ذلك ما ذکرت في بداية البحث من ان رجال الدین الصابئي 
لا بقرون علنية الدين حتی بقی تفسيره وقفا علیهم وکتمانهم الشسدید 
لكتبهم الدينية » وقلة من يعرف لفتها لانها مكتوبة باللفة الندائية التي 
هي احدی فروع اللغة الارامية قريبة من السريانية وانطواء الصابئة على 
آنفهم وعدم مخالطتهم لغیرهم وکون دبانتهم ليست تبشيربة . 
بت ۱۷۱ 


مختبة الممتدین الإملامية 


ومن ادرك التشابه بینم وبين الیهود في تعلیمات الذبائح وضمیرنهم 
في العيد الكبير الذي يكرصون فيه في منازلهم ویحرمون العمل فيه حتى 
اعداد الطعام وغل الاواني والملابس قال عنهم : انهم فرقة من اليهود ٠‏ 

ومن ركز على الجانب الآلمي في التفكير الصابئي المندائي ورأى انهم 
سيلون الى التوحید وشدون الشرك وعبادة الاصنام وانهم 1 عدون 
الكواكب وانما يعظمونها فقط وادرك ان هذا التعظيم لا لذات الكواكب 
وانما باعتبارها مقرا للملائكة وعلم انهم يحترمون ابراهيم ع ويعظمونه 
في بعض شعائرهم قال عنهم : انهم احناف او كالاحناف ٠‏ ومن لحظ 
اشتراكهم في بعض الشعائر بين اكثر من دين قال عنهم : انهم بين هذا 
الدين وذاك ٠‏ کنحاهد الذي قال : الصابئون قوم بين المجوس واليهود 
واللصاری(۲۳۲) , والقرطبي الذي قال : انهم قوم تركب دينهم بين اليهود 
والمجوسن ٠29‏ 

والغريب في الامر !ن الصابلة : علماء ومثقفين يلتزمون الصمت س 
قدیما وحدثا ‏ تجاه تلم الاراء فلا سحضون ما برونه مخالما لعقيدتهم 
منها كما انهم لا يريدون او يصححون ما پستحق التأیید او التصحيح 
منها ٠‏ متذرعين بان ما يقال عنهم وعن دينهم سواء كان صوابا ام خطا ‏ 
لا يهمهم ما داموا ر بتمتعون بالحرية الدينية التي تمكنهم من ممارسة شعائرهم 
حيث بعيشون كما هو واقع الحال ۰ 


وقد وعد اثنان من الباحثين المندائيين المعاصرين90"© بنشر كتاب 
يعطينا فكرة صحيحة ويزودنا بمعلومات دقيقة وافية عن دينهم : عقيدة 
وطقوسا وشماثر ۰ ولکن مدو انهما اكتفيا ترجمه كتاب 2 الصاشه 
المندائيين » الذي الفته المستشرقة الانكليزية الليدى دراور ورغم ان الکتاب 
قيم وفيه معلومات دقيقة قد افدنا منه ومن مقدمتهما له وتعليقاتهما عليه 
كثيرا ٠‏ ورغم صدور عدة كتب وابحاث بلغات اجنبية وعربية عن الصابئين: 
(۲۰۲) ابن كثر / تفسير القرآن العظيم ج ۱ ص ]۱۰ ۰ 
(۲۰۲) نقسه ۰ 
(۲۰۲) هما السیدان : نميم بدوي وغضبان رومي . 
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حرانيين ومندائیین فاننا ما زلنا بحاجة الى الزبد من العلومات التاريخية 
قرسا ٠‏ 


۲ ل اصول الدين الصابئي : 

عرفنا ان الصاشه دين قديم له مميزاتة وفلسفته الخاصة وان لاتباعه 
طقوسهم وشعائرهم المميزة ولعتهم الدينية المستقلة ٠‏ وان اشتراك هؤٌ لاء 
والهندوسة ف كثير من الشعائر والطقوس لا بعلي تبعية دنهم لهذه 
الدیانات او تفرعه عنها او عن احداها ٠‏ وان التقی معها ‏ في نظرنا ‏ في 
الصدر وهو « الفنوص » ۰ 

وعرفنا ایضا ان تشابه بعض شعائرهم مع كثير من شعائر اصحاب 
الاديان المنزلة کالحنيفية « مله ابر اهیم 4 واليهودية والمسيحية والاسلام امر 
طبيعي لتجاورهم وتعايشهم ولكنه لا يعني اندراج دين الصابئة تحتها او تبعيته 
لهااولاحدها او تفرعه عنها او عن احدها ٠‏ 

فقد اتضح لنا انه اقدم منها جمیعا رغم تأثره بها جمیعا ولیس بیعید 
ان يكون بعضها قد تأثر به ايضا ٠‏ 

وبهذا تضح لنا خطأ كثير من الباحثين الذين الحقوا الصابثة بامل 
تلم الادیان والذاهب الطبيعية او المنزلة ودعواهم ان دين الصابئة قد 
تفرع عن هذا الدين او ذاك » او تركب من هذا الدين وذاك ٠‏ 

واصدق دليل على ذلك هو القرآن الكريم : « ان الذين آمنوا » والذين 
هادوا 4 والصابئين ¢ والنصاری والحوس والذین اشر کوا 4 ان الله فصل 
بيهم يوم القيامه ان الله على کل فيء شهید(۲۰۰) ۰ 
(۲۰0) الحج / ۱۷ وانظر الآبة ٩۲‏ من سورة البقرة وآية 54 من سور ةالمائدة. 


بت ۱۷۸ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


فان من ند ينعم النظر في هذه الآية الكريمة يدرك ان الله تعالی ب 
قد اعتبر الصابة ديا مستقلا + يت ل رت من الادان الخمسه 
المذكورة في الآبة وانه ‏ سبحانه - قد فرق بين الصابئة كاهل دين وبين 
اهل الاديان الاخرى » طبيعية كالمجوس والشرك « الذين اشركوا » ومنزلة 
كالمسلمين « الذين آمنوا » واليهود « الذین هادوا » والنصارى ٠‏ 


وقد ستنتج من الابه ان القصود بالصایئن فيها مر 2 الندایون « 


لا ندراج » الحرانين ۳( 0 تحت الذين اشركوا ۰ وان الصائن 
المندائيين ليسوا مش ركين للمعابرة ها » وللعطف بالواو الذي شتض ها 
فى اللغة ٠‏ 


ومما موی هذا الاستنتاج استقبال الرسول # ص لوفد المندائيين 
الذين عرضوا عليه دينهم » واخيروه بما في كتبهم واعطاؤه الامان لهم 4 
وايصاؤه بهم خيرا فیما بروی عله « سنوا بهم سنة اهل الكتاب » واضا 

تمسيز المسلمين بينهم وبين المشركين في المعاملة واجماع فتهائهم على اعتبارهم 

من اهل الذمة » رغم اختلافمم ف اعتبارهم من اهل الکتاب 3 فأبو حنيفة 
اعتبرهم من اهل الكتاب ولم عتبرهم جعفر الصادق منهم ۰ واعتبرهم 
الاوزاعي ومالك بين اليهود والنصارى وقال الحسن البصري : انهم بمنزلة 
الجوس والامام احبد : انهم ات آو الیهود(۷ ۰ .۰ 


الدينية ‏ حلخص في انهم يؤمنون بلله وينزهونه غاية التتزيه ويصفونه 
بارفع الصفات »ومنون باليوم الآخر والحساب والحزاء والنعيم والعذاب 
في عالم النور او عالم الظلام ٠‏ ویعتقدون بالملائكة وبانهم مخلوقون لله وان 
مترهم الكواكب ولا شون تلك الکواکب وون باه لا بد مسن 
متوسط روحاني 2 ملك ۴( هدی الناس الى الحق ويكون شمفيعا ووسيطا 
لهم عند الله تعالى ‏ وهم بتطهرون وبصلون ویصومون عن اكل اللحوم 
(Te‏ وضح لنا من خلال عرض عقائد الصابئة الحرانيين في القسم الاول من 
هذا البحث انهم وثنيون حيث اشركوا في عبادة الله عبادة الكواكب . 
(۲۰۷) انظر : الدکتور عبد الکرم زیدان / احکام الامیین والستامنین ف دار 
الاسلام ص ۱۳ - ۱۵ 5 
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حوالي خمسة اسابيع متفرقة ايامها على طول السنه » ولهم طقوس کشيرة 
اهمها :الارتماس في الماء الجارى ولاجله التزموا الاقامة على ضفاف الانمر 
وبقرب الیاه الجارية ولهذا ايضا سماهم من جاورهم «العتسله والسابحة» 
اشارة الى تلك الشعيرة المهمة ٠‏ 

وقد بين لهم دينهم الحلال والحرام في القول والفعل والعمل وشرع 
لهم احکام الاسرة من زواج وطلاق ومیراث(۲) 4 

كان ذلك مجمل عقائد المندائيين واصول دينهم وقبل ان ابدأ بعرضها 

من التفصيل ساعرض ما كتبه الشهرستاني عنهم ة فهو افضل وادق من 

يا ف هذا الوضوع من علماء الملل والتحل ومورخي الادبان ۰ 

سول الشهرستاني 7 تحت عنوان 2 مذهب اصحاب الروحانیات»(۹ ود 
ومذهب مولاء : ان للمالم صانما فاطرا حکیما مقدسا » من سمات 
الحدثان ٠‏ والواجب علینا معرفة العجز عن الوصول الى جلاله وانما بتقرب 
اليه بالتوسطات المقربين اليه وهم الروحانیون المطهرون القدسون جوهرا 
وفعلا وحاله ٠‏ 

اما الجوهر ۰ فهم القدسون عن المواد الجسمانية البرژن عن القوى 
الجسدانية اللزهون عن الحركات المكانية والتغيرات الزمانية ٠‏ قد جبلوا على 
الطهارة وفطروا على التقديس والتسبيح « لا مصون اله ما أمرهم و فعلون 
ما ومرون »(۲۲۱ ۰ 

7 ارشدنا الى هذا معلمنا الأول عاذ يمون وهرمس 
حك E‏ ودع ب فنحن تنقرب اليهم وتوکل عليهم وهم اربابنا 


(۲.۸) انظر العقاد / ابو الانبياء ص ۱۱۲ والسيد عبدالرزاق الحسني / 
الصابئون ص ۲۵ والدکتور بحیی هوبدي / محاضرات ف الفلسفة 
الاسلامية ص 15 والشيخ محمد الخضر حسين / محمد رسول الله 
ص ۲۲ وبدوي ورومي / مقدمة الصايئة المندائيين ص ۲۱ والليدى دراور 
/ الصابئة الندائیون ص ۲۷ . 

(۲۰۹) اللل واللحل ج ۲ ص 36 - 11 وانظر : محمد فريد وجدي / دائرة 
معارف القرن العشرین ج ه ص 151 ۰ 

۰ ٦ / التحرم‎ )۲۱۰( 

ب 1۸۰ 


مختبة الممتدین الإملامية 


وآلهتنا ووسائلنا وشفعاؤنا عند الله وهو رب الارباب واله الآلهة » رب کل 
شىء ومليكه ۰ 


فالواجب علينا ان نطهر تفوسنا عن دنس الشهوات الطبيعية وی نب 
اخلاقنا عن علائق القوى الشهوانية والغضبية حتى تحصل مناسية ما بيننا 
وبين الروحانيات ٠‏ فحينئذ نسال حاجاتنا منهم » ونعرض احوالنا عليهم 
و نصبو في جميع امورنا اليهم » فيشفعون لنا الى خالقنا وخالقهم ورازقنا 
ورازقهم » وهذا التطهیر والتهدب ليس بحصل الا باكتساننا ورياضتنا 
وفطامنا اتسنا عن دنيات الشهوات استعدادا من جهة الروحانيات ٠‏ 

والاستمداد هو التضرع والاتهال بالدعوات واقامه الملوات وبذل 
الزکوات والصیام عن الطمومات والشروبات وتقریب القرابین والذبائح 
وتبخير الیخورات وتعزم العرائم فيحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من 
غير واسطة بل يكون حكمنا وحكم من يدعي الوحي على وتيرة واحدة ۰ 

قالوا : والانبياء امثالنا في النوع واشكالنا في الصورة يشاركوننا في 
الادة بأكلون مما ناكل وبشربون مما نشرب و ساهموننا في الصورة » أناس 
بشر مثلنا فمن اين لنا طاعتهم ؟ وبأية مزية لهم لزمت متابعتهم ؟ ولئن أطمتم 
بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون(۳۱۱) ۰ 

وأما الفعل : فقالوا : الروحانيات هم الاسباب المتوسطون في 
مبدأ الى كمال ٠‏ ستمدون القوة من الحضرة القدسية ويفيضون الفيض على 
الموجودات السفلية : فمنها مدبرات الكواكب السبعة السيارة في افلاكها وهي 
هياكلها ٠‏ فلكل روحاني هيكل ولكل هيكل فلك » ونسبة الروحاني الى ذلك 
الهيكل الذي اختص به نسبا الروح الى الجسد فهو ربه ومدبره » ومديره ۰ 

وكانوا يسمون الهياكل : اربابا وريما يسمونها آباء » والعتاصر : 
امهات ففعل الروحانيات تحريكها على قدر مخصوص ليحصل من حركاتها 
اتفعالات في الطبائع والعناصر فيحصل من ذلك تركيبات وامتزاجات في 


(۲۱۱) الومنون / ۲۲ . 
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الرکبات فيتبعها قوی جسمانية ويركب عليها تفوس روحانية مثل انواع النبات 
وانواع الحيوان ٠‏ ثم قد تكون التأثيرات كلية صادرة عن روحاني ثلي وقد 
تكون جزئية صادرة عن روحاني جزئي فمع جنس المطر ملك ومع كل قطرة 
ملك ٠‏ 

ومنها مدبرات الآثار العلوية الظاهرة في الجو : 

مما بصعد من 5 فينزل شل ۳ مت والثلوج والبرد والرياج 

ومما يحدث في 7 : من الرعد ت والسحاب والضباب وقوس 
فزح وذوات الاذناب و الهاله والحرة ۰ 

وسا يحدث في الارض مثل : الزلازل والابخرة ٠٠‏ 

ومنها متوسطات القوى السارية في جميع الموجودات ومدبرات الهداية 
الشائعة في جميع الكائنات حتى لا نرى موجودا ما خاليا من قوة وهداية اذا 
كان قابلا لهما ٠‏ 

واما الحاله : فاحوال الروحانیات من الروح والنعمة واللدة والرائحة 
والبهجة والسرور في جوار رب الارباب : كيف بخفی ؟ 

ثم طعامهم وشرابهم : التسبیح والتقدس والتهليل والتمجيد و اللحد 

تسهم بذکر الله سان ا 

۳ ب عقاند الندائین : 

لا شك في وجود صلة ما وتشابه او اث شتراك في بعض العقائد والشعاثر 
بين صابئة حران « الحرانیین » وصابته بطائح العراق « الندائین » اذ 
يكن من قبیل الصادفة ان يشير ذلك الشیخ الحراني على بني قومه ان بقولوا: 
نحن صابئون ودلك عندما شدد عليهم الأمون الختاق وخرهم بين احد 
امرين : 

اما ان شتحلوا دين الاسلام او دنا من الاديان التي ذكرها الله في 
القرآن او تعرضوا للقتل عن آخر هی ٠ ٩۳۱۲‏ وكذلك لم تکن من فسل 


() انظر : ابن النديم / الفهرست ص ۳۲۰ ۰ 


بت ۱۸۲ هس 


مختبة الممتدین الإملامية 


الجاملة تلك العبارة التى وردت في کتاب المندائيين القدس « حران كويًا » 
وهو برخ خروج الندائین من فلسطين الى جبال میدیا ۰ وف حمران 


ولعل اهم تشابه بينهما هو تعظیم الکواکب ۰۰ ولکن مع فارق جوهري 
خبينما نجد الحرانيين يعبدون الکواکب مباشرة لتشخص الله فيها ‏ عندهم # 
ویینون لها الهياكل ویجعلونها مدبرات هذا العالم ٠‏ نجد الندائیین بحترمونها 
فقط لکونها مقرا للملائكة فالتعظيم والاحترام اذن انما هو للملائكة لا 
للکواکب ذاتها ۰ 


والواقم ان هذا التشابه هم عدم تحسس ذلك الفارق الجوهري دقع 
الكثير من الباحثین قدیما وحدیئا الى التسوبة بين الفرقتین في الحکم ونعت 
السا صوما ات الراب + 


والحق ان شعائر المندائيين المعاصربن لم تخل من تقديس الكواكب 
کالاتجاه الى نجم القطب ۳ العبادة وممارسة يعض رجال الدين منهم 
التنجیم ۰ وقد انصف استاذنا العقاد وهو یتحدث عن عقیدتمم وبصف الصايئة 
بانها ملتقى التوحيد القديم والوئنیه القدیبه « فان بقايا التنازع بين العتقدات 
ظاهر في العقائد الصابثية يكاد بعضها ان يكون ردا على البمض الآخر فلا 
وثنية ولا ايمان بالكواكب من جهة ولا خلاص في الوقت نفسه من الوثنية 
والابمان بالكواكب على صورة من الصور Pg‏ ۰ 
! س عفيدتهم في الله : 

يعتقد المندائيون ان اله واحد ازلى ابدي لو اول لوجوده ولا نهابة له 
منزه عن عالم المادة والطبيعة لا تناله الحواس ولا يفضي اليه مخلوق وانه لم 
يلد ولم ولد وهو عله وجود الاشیاء و مکو نها(۲۱) 3 


۲۱۲۱ ابو الانبیاء ص ]۱۱ وانظر : بدوي ورومي / مقدمة الصابنة الندائیین 
ص ۲۱ ۰ 

(۲۱6) السید عبدالرزاق الحسني / الصابئون ص ۳) ومجلة العربي العدد 
۲ عام ۱٩۱۸‏ . 
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هو الحي الازلي خالق السموات والارضین وکل ما فيها وما عليهما ورب 
الجميع ۰ 

ومن صفاته : انه ملك عالم الانوار السامى رب الحق ذو الحول الشامل» 
الذي لا شبیه له النور النقي الذي لم بر » ولم يسمع الغفور التواب الرحمن 
الرحیم العارف بکل شيء الحكيم العلیم لا شريك له بسلطانه(۳۳) ۰ 
ب عفيدتهم في الروحانیات : 

ستقد المندائيون بان الملائكة مخلوقون لله وانهم منزهون عن المادة قد 
فطروا على الطهارة وجبلوا على التقدس والطاعه و ستقدون ان فرشا من 
جنسهم قد اوكل اليهم مساعدة الخالق ‏ تعالى ‏ في عملية الخلق وتدبیر 
الکون وآأدارة ‏ شوون العالم ء منهم : « هييل زيوا » و « اباشر 6 
و «بثاهیل » وان هؤلاء بعلمون کل شيء ویمرفون الغیب ولکل منهم مملكة 
والاجلال والتظیم(۳۱) ۰ 

ویعتقد الندائیون بالارواح الخبيثة وسمونها « مولخون » ویقولون 
انها مختلفة الاددان فمنها صابئة ومنها بهود ونصاری ومسلمون ومن هذه 
الارواح ما هو موكل بعذاب النفوس في « الطرائي » ومنهاما هو مفری 
انحر به ة اليشر واستدر راجهم الى المعصية ومنها ما ۳4 الحاق الاذى بالناس 5 
فهم بمنزلة الجن عند غيرهم من اصحاب الاديان الاخری(۲۱۲) ۰ 


ج Lo‏ 
النبوة بمعنى ان بزود الله انسانا بالدين والعرفه وينزل عليه صحفا او 
كتبا او وحی اليه بشرع ويبعئه ليعلم الناس و هدیم وبرشدهم الى الشرع 


(١؟)‏ غضان رومي / تعاليم دينية لابناء الصابئة ص ٩‏ . 
١‏ ) انظر : الليدى دراور / الصابئة الندائیون ص ۱۳۳ واساطر وحكابات 
شعبية صابئية ص ٠‏ والحني / الصابئون ص ۳ . 
(۲۱۷) الحسني / الصايئون ص ؟] والليدى دراور / الصابئة النداليون 
ص ۲۷ ۰ 
= ۱۸6 


مشتبة الممتدین الإملامية 


والدین مرفوضة عند المندائيين لان الله لا یکلم احدا من البشر ولان البعوث 
مشارك للمبعوث اليه في الادة والصورة فمن ابن لنا طاعته ؟ وبأى مزية لزمت 
متابعته » قالوا : ولئن اطعتم بشرا مثلکم اتكم اذا لخاسرون ۰ 

ا ا ی د 
مخلوق متوسط بين الروحانية والمادية بهدي الناس الى الحق ۰۰ بستمد 
المعرفة من الحضرة Cl‏ وات اكات الل سر 
الى الناس الا بواسطة مخلوق بين النور والتراب ٠‏ ويذهبون الى ان الانسان 
الذي طهر نفسه ويهذب اخلاقه وروض تفه على الطاعة والعبادة بحصل 
لنفسه استعداد واستنداد من غير واسطة ويكون حكمه حكم من يدعي 
الوحي « النبي » على وتبرة واحدة ٠‏ ومن هذا القبيل في نظرهم ‏ آدم 
وشیت وادریس ويحبى ‏ ع فهم لیسوا انبياء بالفهوم العروف للنبوة 
عند اهل الادیان النزلة وانما هم اناس طهروا انفسهم عن دنس الشسهوات 
وراضوها على الطاعات حتی توصلوا بنوع من الکشف الى العارف العلیا ٠‏ 
وتذوقوا تلك العارف تذوقا مباشرا ولذلك يصفونهم في کتبهم القدسة بان 
معلمون معرفون ۰۰ واذا ما وصفوهم بالانبياء فانما يقصدون ذلك أي انهم 
معلمون بستمدون معارفهم بطريق الکشف والتذوق الباشر لا بطرق الوحي 
ولا پواسطه الاستنتاج والاستدلال ٠‏ والتشسرعات والکتب التي ينسبها 
الندائیون الى هؤلاء العرفیین لم بدعوا انها منزلة علیهم من الله وانما همي 
من معارفهم بواسطة الكشف والفيض الالهي ليس غير * 


قالت المستشرقة الكبيرة الليدى دراور في عقيدتهم في بحیی اع ل : 
« الصايئيون لا بدعون بان دينهم او شعائرهم التعميدية قد جاء بها بوحنا » 
بل ان كل ما بنسب اليه هو انه كان معلما عظيما وانه كان بمارس وظیفة 
التعميد ككاهن وان تضيرات دينية معينة تنسب اليه كتقليل اوقات الصلاة 
ب وعددها ب من خمسة الى ثلائة يوميا فهو كان بالنسية لتعاليم الصابئين 
« ناصورائيا » ای ضليعا في العقيدة » ذا معجزات تعالج بصورة رئيسة 
شفاء ابدان الناس وارواحهم فهو بفضل عمله < ناصوراثه » لا مله الحديد 
ولا تحرقه النار ولا يغرقه الماء ٠‏ وعيسى ‏ ع بالنسبة للاهوتیین الصابئين 
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» ناصورائي » اضا الا انه خرج على الدين وقاد الناس الى دين آخر وباح 
بالعقائد الباطنية وجعل الدين اکثر بسر" ۰ 

وجاء في كتاب « حران کویثا » ان السیح كان على ملة الناصورائين 
المندائيين وانه بعد ان تعمد على يد « بوحنا المعمدان » خرج على ملتهم واتخذ 
له مله جدیدة۲۱) ۰ 

ومر بنا انهم بقولون : ان ابراهيم الخليل ‏ ع - كان على ملة الندائیین 
( بل قد كان ناصورائيا ) وانه خرج على ملتهم واخذ يناصبهم العداء ۰ 

وجاء في كتاب « كنزا ربه » انه كان قبل ظهور یحیی ملك يسمى «دارا 
ملكه » ولا مات تشتت الصابئة وتبعثرت كتبهم بفعل الحروب التي دارت 
بينهم وبين اليهود » فلما ظهر بحیی جمع ما تبقى من هذه الکتب وصنف کتبا 
اخری وزعها على اتباعه كما استعاد الصابئين الفارين من ظلم اليهود وامرهم 
پالرجوع الى كتبهم القديمة فمنهم من لبى الطلب ومنهم من رفضه( ۳ ٠‏ 

.ولمم كير وتعويل المابة دای غلى اتيوة والوسالة واتارهم 

من الانساء ناصورائیین مندائيين وكذلك لعدم نسية دينهم وشرعهم الى 

7 3033 واصرارهم على ضرورة وجود متوسط روحاني 
للهداية والارشاد وتوجههم الى الفيض الالهي كمصدر للدين والمعرفة ٠‏ كانت 
قناعتی بان الدين الصابيئى دين معرفى نتسب الى عائلة الاديان والمذاهب 
الغنوصية ولیس هو من ارومة الادیان النزلة ٠‏ 

وقد وجدت في عبارات بعض الباحثین منهم ما يؤكد هذه القناعة فقد 
جاء في مقدمة کتاب ( الصابئة الندائیون ) : « ان اعتقاد الصابئين بالله شبه 
الى حد كبير اعتقاد الفئات الغنوصية « المعرفيين » حيث انهم شركو نه عن 
طرق الفيض الالمي ومن مظاهر الخليقة التي ابدعها e‏ 

ولكن للانصاف نقول : ان كتب الندائيين لم تخل من كلمتي النبوة 
والرسالة وانها وصفت بعض الناصورائیین بهما ٠‏ فقد جاء في کتاب « حران 
۲۱۸۱ الصابئة الندائیون ص ؟) . 
(۲۱۹) بدوي ورومي / هامش اساطير وحكايات شعبية صابئية ص ۳۰ . 
(۲۲۰) الحسني / الصابئون ص 6" . 
(۲۲۱) بدوي ورومي / مقدمة الصابئة الندائیون ص ۱٩‏ . 


- كلا - 
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کوشا » و « دراشه ادیهیا » ان بوحنا كان نبيا ورسولا ومثل هذا الوصف 
ووجود هاتين الکلمتین في کتبهم بساعد الندائین على مجاراة اهل الادیان 
الترلة المعارشين لهم على !دعاء ان لهم انبياء ورسلا كما لغيرهم وان دينهم ذو 
جذور سماوبة ومما موی ادعاءهم هذا ایمانمم باله واحد ٠‏ 

والحق ان المندائيين لم يقصدوا من هاتين الكلمتين معناهما العروف 
وانما ارادوا المعني الذي اشرنا اليه قبل وهو ان الموصوف بهما « مسلم » 
ضلیم ؛ ملهم وانه قد ادى مهمته على اكمل وجه ٠‏ 

ومما يؤيد هذا ويدعمه تعليق بعض الباحثين المندائيين على النص 
السابق الذي ورد فيه وصف بحیی بالنبوة والرسالة : وهو ( بقصد الصابئون 
من كلمة رسول « شليهة » انه جاء الى الدنيا بامر من الرب وبمهمة خاصة 
لا بمعنى الرسول الذي يأتي بدين جديد"" ٠‏ 
د عفيدتهم في الوت والحياة الاخرى والجنة والنار : 

يعتقد الندائیون ان الموت انتقال من العالم المادي ‏ الذي بمثابة 
سجن ومنفى موقت للروح التي سرعان ما تتحرر بالموت وتنتقل ‏ الى العالم 
الروحي وتخلد هناك » لأن عندهم الجسد فان والروح خالدة ولكن بعد 
ان تحاسب حسابا عسيرا بان توزن اعمال صاحبها فان رجحت حسناته فان 
روحه تذهب الى عالم الانوار » الجنة » وتتنعم هناك بما بتنعم به القدیسون 
والروحانيون ٠‏ وان رجحت سيآته فان روحه تقاد الى الطهر « المطراثه » في 
عالم الظلام « النار » حيث تتمذب فيه بدرجات متفاوته الى ان تتطهر من 
ذنوبها ثم ترسل الى عالم الانوار”؟"© ۰ 
؟ ل عبادة الندائین : 

الصابئة الندائیون من اكثر الامم تعبدا واشدها تدينا ومحافظة على 
طقوسهم وشعائرهم وعاداتهم وتقاليدهم الصايئية لذلك لا نستبعد ان تكون 
صلاتهم وصيامهم اول كيفية عرفها البشر للصلاة والصوم ۰۰ وتشتمل اقامة 
(۲۲۳) انظر : غضبان رومي / تماليم دينية لابناء الصابئة ص ٠١‏ وبدوي 


ص +۱۳ و ۱۳۸ . 
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هذه الصلاة على رسوم وطقوس اضیفت الیها على توالي الازمنة تبدا بالطهارة 
وتنتهي بتأدية الصلاة * 
۱ - الطهارة : 

- الوضوء « الرشامة » : 

حين يقترب المندائي من النهر يقول : « باسم الحياة العظمى لك الشفاء 
والطهر آبی وأباهم ملكا برياويز » اليردنة العظمى للماء الحي » و شد 
حزامه ویجلس على شاطيء النهر متجها نحو الجدي ويتلو النية بلغته 
وترجمتها EE PLANE‏ 
یحیی بك کل ماي الارض » ۰ ثم شرع في الوضوء مبتدا بفسل الیدین 
د و پاچ که يدي بالصلاح 

شفتي بالایمان لينطقا کلام النور ولیجعل وضوئي حسنا بافکار النور » ٠‏ 
م ضل وجه اثلاث وهو يقول ار اس وسجان انك ری 
الحي » تجري هذا » حمدا لسيماء الجلال الاعظم الذي قام من 
ذاته » ۰ 

ثم يبل يده بالاء ویجمع اصابع يده الیمنی ویمررها على جبهته من مبدآ 
صدغه الابمن حتی نهاية صدغه الاسر « ثلاثا » وهو يقول : « انا فلان 
بن فلانه ‏ ارسم برسم الحياة اسم الحي واسم مندا اد هيي منطوق علي : 
نطقنا بكلام النور وضاترا نقية مؤمئة بافكار النور ابارك اسك وا 
اسمك ٠‏ المي عارف الحياة « مندا اد هيي » مبارك ومسبح انت ذا السيماء 
العظيمة ٠‏ سیماء الحلال با من انبعث من ذاته ٠‏ 

ثم بدخل سبابتیه في اذنيه « ثلائا » وهو يقول : « اذناى يصغيان 
لوت الي » ثم يستنشق « ثلاثا » ويقول : « انفي يشم رائحة الحي » ٠‏ 

ثم برش قلیلا من الماء على ركيتيه « ثلاثا » وبقول : ركبتاى تتثنیان 
وتسجدان للحي ربي ثم برش قلیلا من الماء على رجلیه « ثلائا » ویقول : 
رجلاي سالکتان طريق العهد والایمان « وبعد ذلك يقول : » رسمي لدي 
انه ليس من عبدة النار « الجوس » ولا من اتباع موسی « الیهود » ولا من 
اتباع السیح انه مرسوم بالاء الجاری الرباني ماء الحي الذي لا بجحد 
الانسان قدرته اسم الحي واسم مندا اد هيى مذکور علي » 

تب 1۸۸ ت 
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ثم برش قليلا من الماء على رأسه ويقول : انا نا فلان بن فلانه ل عمدت 
بعماد بهرام الكبير ابن القدرة وعمادي بحرسني لارتفم به الى العلا اسم 
ال راس يتنا اد حي موی 

عقوم بعدها ویغس اطراف اصابع رجليه في الاء ويقول : برفم عن 
يدى ورجلي تسلط الشیاطین والجن اسم الحي واسم مندا اد هيي منطوقان 
(N) Je‏ 5 1 0 
نواقص الوضوء : 

الاشياء التي تفسد الوضوء عند المنداين هى : البول والعائط وخروج 
الريح ولس الحائض والنفساء واللحي الاجنبي والاأل قبل الصلاة »ولو 
عندهم ‏ فرض لكل صلاة فلا يجوز الجمع بين صلاتين بوضوء واحد ب 
الفسل ( الطماشة » : - 

الاغتسسال فرض عند المنداليين وشترط ان يب كون 
بالماء الحي » ولكن بعد ان اضطر كثير من الصابئين الى العيش في المدن بعيدا 
عن الانهر ومنابع المياه إجاز علماؤهم لهم مؤخرا الاغتسال بمياه الحنفيات 
على اساس انها متصلة بخزانات متصلة بمياه جارية في الانهر والسواقي والآبار 
النابعة جوزوا جاب الماء الحى من بعيد وصبه على الفتسل ۰ 1 
كيفية الاغتسال : 

يرتم الشخص في الماء الجاري ثلاث مرات ول عقب كل 
مرة باسم الحياة العظمى اسأل القوة لتنمشني اليردنة الماء الجاري لتأتي الى 
قد ارتسمت في اليردنة 7 تحت سطحها وقبلت العلامه الطاهرة قد لبست اردية 
النور ووضعت على رأسي اكليلا متالقا ان اسم الحياة واسم مند ادهيي 
منطوقان علي ٠‏ « انا فلان فاانة ‏ المتعمد بعساد بهرام الكبير ابن القدرة 


وعمادي سيحرستي وبر فعني الى اعلی » ۰ 


(۲۲6) انظر ۰ غضبان رومي / تعاليم دنية لابناء الصابئئنة ص ۲۲ - ۲۱ 


والحسني / الصابئون ص ٩۱-۹۰‏ والليدى دراور / الصابئة الندائیون 
ص ۱۱۸ - ۱۷۲ . 


http://www.al-maktabeh.com - ۱۸۹ د‎ 


واذا اراد العتسل الصلاة فعلیه ان يتوضأ بعد الغسل لان الغسل وحده لايكفي 
على نحو ما عند الملمين ‏ لاقامة الصلاة ٠‏ 


موجبات الفسل : 
والامور اللي توجچب الغل عند الندائیین هي : الحنتاهه » 

الحيض » النفاس > لس جثة الميت » لس شخص نجس ۰ ويجب ان يكون 

الغسل من الجنابه ومن لس جثة الميت حالا قبل الاكل والشرب(*۳۲ ٠‏ 

۲ س الصلاة « البراخة » : 
يجب على الصابئي المندائي اداء ثلاث صلوات في اليوم : قبيل طلوع 

الشمس « صلاة الصبح » وعند زوالها « صلاة الظهر » وقبيل غروبها «صلاة 

المساء » ويقولون ان الصلاة كانت مفروضة عليهم خمس صلوات في خمسة 
اوقات في اليوم حتى ظهور يحيى ‏ ع ب فضم بعضها الى بعض وجعلها 

ثلائه فروض في ثلاثة اوقات ٠‏ 
وتقتصر صلاة المندائين على الوقوف وال ركوع والجلوس على الارض 

من دون سجود وتستغرق قرائة الاذكار والادعية فيها ساعة وربع ساعةتقريبا ٠‏ 

ويقرأ بلغته المندائية في صلاة الصبح ما ترجمته : 

)0( سبحت الهي بقلب طاهر موجود الحي»موجود الله مو جود مندا ادهيي. 
بشهادة الحي وبشهادة ملك عالم الانوار الله الذي انبعث من ذاته لا 
باطل ولا ميطل اسمك باحى والهى وعارف الحباة ۰ 

(؟) مسیح ربي بقلب طاهر عهدا نحفظه باسمائكم ربي الحي ۰ 
السلام والطهارة لك با ابا بيت الرحمه الوقر ۰ 
السلام عليكم آباءنا القدامی الوقرین 
السلام عليكم با كتب ربي الحي الازلي الموقر 
3 عليك با المي بامرسل الایمان الينا 


(۲۲۰) انظر ی / الصابئون ص ۸٩‏ ودرا / الصابلة الندائی ون 
ص ۱۱٩‏ - )۲۵ . 


= 1۹۰ هه 
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السلام عليك ايها اللاك الذي عرفنا بالحي 

السلام عليك ايها اللاك جبريل 

السلام عليك ياسيدي بهرام المظيم 

السلام عليك با ام الحياة 

السلام عليك با بحیی 

السلام عليك با 2 س شيت بن آدم الأول 

السلام عليك ايها اللاك سام 

السلام والطهر عليكم ايها الملائكة والاثرى والمساكن والحياة والجماعات 

وعلى ساكني عالم الاثوار جمعا 

السلام علیکم والزكاة وشفع الخطابا تهدي لهده النفس فلان بن 

فلا فلانه ‏ التي ذكرتفٍ هده‌السورة وطلب الرحمه وشفم‌الخطايااليانا ۰ 
۳( مسبح ربي عهدا محفوظا باسماه الحي ربي قوموا » قوموا ايها الابرار 

التعبدون » قوموا با عباد با موّمنون » قوموا اسجدوا وسیحوا للحي 

دبي وسیحوا للك السلام وسیحوا للاسرار الخفية النورانية ۰ 


)5( باسماء الحي ربي للحي سجدنا وللرب ومندا ادهيي ونسبح لذياك 
الحلال الموقر الذي أنبعث من ذاته(۲۲۱) ۰ 


ويقرأ في صلاة الظهرالفقرةالاولى والثانيةمما سبق‌فی‌صلاةالصبح‌ثمبقول: 
« بسم الحي ربي انا للحي القيوم سجدنا ولرينا ولندا ادهيي سجنا 
ولذ”باك ذى الحلال الوقر الذي خلق من ذاته ٠‏ 

۳ ف‌صلاة المساء : 


)0( باسماء الحي ربي الوقت > الوقت » لطلب الرحمة ۰ والاذان لتلاود 
السور تعالوا ايها اليقظون جبريل يعلم الساعة وشيتل یترنم بالتراتيل 
كل انان حب الاد سم و خلاوة السور + 


/ وانظر : دراور‎ ۲) fT رومي / تعاليم دنیه لابناء الصاشه4 ص‎ (TTY 
. وما بعدها‎ To! الصابئة المندانيون ص‎ 
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(r)‏ بأسم الحي ربي للحي سجدنا ولله ومندا ادهبي سبحنا ولذاك ذی‌الجلال 
الوقر الذي انبعث من ذاته ٠‏ 
ختام الصلاة : 
يقرأ الندائي في نهاية كل صلاة الاتي : 
« عهدا نحفظه باسماء الحي ربي التريم على عالم الانوار العالم بکل 
عياده السلام والزكاة لک اذا القوة والحق تاصاحب الامر والنهي 
وهادى القلوب ۰ اتشفع خطاباي انا فلان بن فلانه ‏ بقوة باور 
زبوة وسیمات هي » ٩۲۲۷۱‏ ۰ 
۳ الصوم عند الندائین : 
لم يخل دين هن الاديان القدسة من ذکر الصوم وفرضه وتصین مدته 
وکیفیته - مع اختلاف تلكم الاديان في هذه المدة والكيفية ‏ ففي اخبار 
خدماء الباشین والآشوريين والمصريين والهنود ۰۰ ماينبيء بان الصوم عبادة 
عرفها البشر منذ القدم كما فرضت اليهودية والسيحية الصوم على ممتنقيها 
حتی جاء الاسلام فأبد فرضیه الصوم بقوله تعالی : « با ايها الذين آمنوا کتب 
علیکم الصیام كما کتب على الذين من قبلکم لعلکم ت سقون » 4۳۸ 
والندائیون بقرون الصوم‌ولکن لا بمعناه‌العروف‌عند السلمین «الامتناع 
الکامل عن الاکل والشرب وجميع الفطرات من طلوع الفجر الى غروب 
الشمس من کل بوم من ايام شهر رمضان » وانما یمتنعون عن اللحوم الباحة 
لهم _ على نحو صوم المسيحيين حوالي خمسة اسابيع متفرقة ايامها على 
طول النته ۲۳۷ ۰ 


۲۲۷ رومي / تعاليم دينية ص 71 و ۳۲۵ 5 / المابئة الندائیون 
ص ۲۵۲ . 

۲۸ البقرة / ۱۸۲ . 

(۲۲۹) الحني / الصابئون ص ۸۸ ورومي وبدوی / مقدمة الصابئة 
الندائیون ص ۲۱ واللیدی دراور / الصابئة الندائیون ص ٠١١‏ . 
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به کان » ده‌بان » سه‌دان ء هه‌زاران 


يدكان | ده‌یان | سمدان |همزاران. 
5 | ۳ |5 | ۲ 


له به‌ر ه‌وه‌ی ره نووسی 5 له‌خانه‌ی به کا ندابه که‌واته 
هیمای شەش يه کی‌یه » وه له‌به‌ر هوه‌ی ره‌نووسی ۲ له 
خانه‌ی ده با ندا به که‌وانه هتماى سی ده یی به » وه له بەر 
ه‌وه‌ی ره نووسی ٤‏ له خانه‌ی سه‌داندابه که‌واته متماى 
جوار س‌دی‌به 2 وه لهبهرئهوهمى ره نووسى ۲ له‌خانه‌ی 
ههزاراندابه که‌واته هيّماى دوو ههزاره ٠‏ 

ثهو ژماره‌به‌ی که هیماکه‌ی لهم چوار ره‌نووسه 
يتكهاتووه : 5 له خانه‌ی به کان‌و . ۲ له خانه‌ی ده‌بانو » 
٤‏ له خانه‌ی سه‌دان‌و ء ۲ له خانه‌ی هه‌زاراندا › دهتوانين 
جه‌ند ناویکی لي بنثين » لهو ناوانه : 
| +4 4۲۰ ۰۰ ۲۰۰۰41 


يان ۲۳7 

يان دوو ههزارو جوار سه‌دو سىو شەش 

۳۲۰4٩‏ +6 +4 ۲۰۰۰ دريّزه ناوى ژماره که به 
YET‏ کورته ناوه که به‌تی 

دوو مه‌زارو حوارسه‌دو ناوی ژماره که به 


سی‌و شەش به ووشه 
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۲ کورته ناوی ههر ب هكيّك له‌مانه‌ی خواره‌وه بنووسه: 
هه‌زارو نوسه‌دو جلو يتنج 
حه‌وت هه‌زارو دووسه‌دو شازده 


قف 


نومه‌زارو حه‌وت‌سهدو يەك 
جوار مه‌زارو هه‌شت 


سی درێژه ناو بو هدر به‌کیّك له‌مانه‌ی خواره‌وه 
ننووسه : 

o 

2۹ 

۸۳۲ 


رمه مطاء طق »2 جه - بل ۱ 


یه کان وده‌یانو سه‌دان 


به‌کان | ده‌یان اسه‌دان 


۲ 4 ° 


لەبەر ئهومى ره‌نووسی ٩‏ له خانه‌ی به کاندابه کەواتهە 
هێّمای يتنج دانه‌یه › وه له‌بهر ثهودى ره‌نووسی 5 له 
خانه‌ی ده‌باندابه که‌واته هیّمای جوار ده‌بی‌به » وەلەبەر 
نه‌وه‌ی ره‌نووسی ۲ له خانه‌ی سه‌داندایه که‌واته متماى 
سی سه‌دی‌یه * 

ثه‌و زماره‌به‌ی هیماکه‌ی لهم سی ره‌نووسه پيّك‌هاتووه : 
ه له خانه‌ی به کان‌و ‏ له خانه‌ی ده‌بانو ۲ له خانه‌ی 
سهداندا » دهتوانين جه‌ند ناویکی لى بنتين » لهو ناوانه : 


۲۰۰ :. +o 

يان ۳۵ 

بان سی‌سه‌دو جلو يتنج 

و + ۰ع +۳۰۰4 دريّده ناوى زمارمكهيه 
Eo‏ کورته ناو هکه‌به تی 


سی‌سهدو جلو يدّنج ناوی ژماره که به به ووشه 
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.هدسقى : 


: ثدمانه تهواوبكه‎ )١( 


ناوى رُمارمكه به نوسين 
سا سهدو شهستو نۆ 
.دوو سةدو حه‌قده 
لتنج سه‌دو شەش 
«سه‌دو هه‌شتاو حه‌وت 
جوار سه‌دو هه‌شت 
سه‌دوحه‌فتا 

دوو سه‌دو به نجا 


نو سه‌دو دوازده 


(۲) لهناو ھەر بازنهيهكدا « > » با« <» با« < » : 


: بئوسه‎ 
IOC ۱۳۵ © ۳۱ 


20 ۰ 0 35 
۱۱۷ © ۰۷ ۳۷4۸ © ۲۹۸ 
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)٩(‏ خانه‌ی ره‌نووسی ۸ له هو به کيّك له‌مانه‌ی 
خواره‌وه‌دا بلی : 


1۱۲ ۰۵ 


)20200 نه‌مانه‌ی خواره‌وه بخو نه‌ره‌وه 


۸۰۱ 1۷ 
۸۰° 1۰۰0 
۱۸۹۹۰ ۱۶۱۲ 


(۱۱) هو ژماره‌یه‌ی که ره‌نووسی ۷ له ھەر به کتك 
له‌ما نه‌ی خواره‌وه‌دا هیّما که‌ی پیشان ده‌دات جى به ؟: 
n ۵۰‏ رهنووسى ۷ هيّمايه بو ۷۰۰ 
7 ره‌نووسی ۷ هتمایه بو ۰۰۰۰ 
۲۳ . رهنووسى ۷ هتمایه بو ۰۰۰۰ 
۱:55:۰۷ رهنووسى ۷ هیمابه بو ۰۰۰۰ 

(۱۲) ره‌نووسی ۱ هیمایه بو كام زماره له ھەر به کتك 


له‌ما نه‌ی خواره‌وه‌دا : 


4 ۵( ۱ ۱ < 5( ات لا 


يننج دینار » ده‌دینار 


N 


(۱) ثهمانه ته‌واو بکه : 


in 8 5 ۱۳ ۰ TES 5 


(؟) دريزهناوى ھەر يدكلك له‌مانه‌ی خوازه‌وه 


دنووسه : 


۱:۶۲ ¥+ °( ل ها بينج دمم 
۱۱۹۷ 
۱۳۹0۰ 
۱۷۳۹ 
۸11° 


(۳) کورته‌ناوی ھەر به کێك لدمانهى خواره‌وه بنووسه : 
ومع + 4۷۰۰۰ ۱۰۰۰۰ | ۱۷۵2۹ 
N“ 4 0< + ۷۰۰ + 1°‏ 

(<. 4 ۹۰۰۰ + °° 

مر 4 م۱۰۰۰ 

۰ + ۱۰۰۰ 4 م۱۰۰۰ 
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4 3 1 ت 
(۱) ژماره‌ی دانه کانی ھەر کومهله‌به‌د لەم کومه‌لانه‌ی 
حواره‌وه بلی : 


4040 مده 0 0 | 


( ثهيلول » شوبات » حوزهيران » ثاب » مارت ) 
} °<« ۰۷۲۱ ۰۱۲ 1۸50 { 
(ن.ق۰ل۰ع.ص » ف۰م) 
(۲) ه‌مانه‌ی خواره‌وه ته‌واوبکه : 


{aaa ۵0۵۵9 [هوهه‎ 


به‌رامبه ھەر کورك................... تپ‌هه‌به 
به‌رامسه ھەر س ی کورهکان................... تپ‌هه یه 
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فحوی القسم الاول 


الصفحة 
تقديم ٩‏ س 
الفصل الاول : بحوت ممهدة ۷ كم 
موضوع علم الادبان » تعريف الدين » تصنیف » اصل الدين 
ومصدره الانجاه الاول » الاهب الوضمي »© نظرية عبادة مظاهمر 
الطبيمة » نظرية عبادة مظار الروح » النظرية التوتمية » نظرية 
التوحيد الفطري » نظربة اندرو لابج » نظربة شسمیدت » نقد 
وتعلیق ؛ الاتجاه الثاني » مذهب الوحي 
الفصل الثاني : الدبانات القديمة الندثرة ۳ -۸۳ 
المبحث الأول : الدبانة الصر بة of‏ ۱۳" 


اهمية الدین عند المصربين القدماء » تمدد لالهة » الآلهة 

واصلها » التفرید » اخناتون والتوحید » البعث والحساب » 

کاب الوتی » ملاحظات وتعلیق . 
البحث الثاني : الديانة البابلية . 11 كرف 
تعند الآلهة » تفاوت مكانة الآلهة » الآله واصلها » ابرز الآلهة» 

اموت والعالم خر » المبادات والشمائر » ملاحظات ومقارنات . 

م المبحث الثالث : الدبانة اليونانية ۲ -۷۹ 

دور الدبانة الكريتية ؛ الارباب الأولمبية » دور التکوین » 

دور الفلسفة ملاحظات ومقارتات 
البحث الرابع : الديانة الرومانية ۰ ۸۳ 
دور الآلهة وبساطة الدين » دور التاتر بالدباتات الوافدة » 

دور انتقال الد بانات السّر نبه “يدون الافمحلال » ی لاحفلات 


ومقارنات 
العصل الثالت : الديانة القديمة التاقية Ao‏ -۲۰۰ 
البحث الأول : الدريانات الهندبة AY‏ 
الديانة الهندوسية ۷ 


بيو ییات پر مقر ۳ http://www.al-maktabel:çom - CÎ‏ 


الصفحة 
قصة الخلق »© الطبقات » تملد الآلهة » م ادىء الديانة 
الهندوسية » ملاحظات ومقارنات 


ر الدیانة الحينية او الجابتية ۹-۳ 
مهاويرا موسس الجینيه » مبادیء الديانة الحينية » 
الو صول الى الجناة » تلخیص ۳ 
حر الديانة البوذية : ۲ -۱۰۲ 


سيب نشاتها » بوذا موسس البوذية» مبادىء الديانة البوذية 
وعقائدها » الوصول الى الثير فانا » وصايا بوذا » كتب البوذية 
القدسة » ملاحظات ومقارنات . 
هب كبير » مذهب السيخ او السيك » مذهب دیانندا او 
جمعية النبلاء . 
البحث الثاني : الدبانات الصينية ۱۱-۰۷ 


س الکونفوشيوسية ۱۱۰-۷ 
کونفوشیوس » تعالیمه » رفض الط هية » الکتب القدسة » 
مبادی الکونفوشيوسية . 
* الدبانة الداوية ل 
لاو تب تسي موسس الداوية ¢ اهم عقائدها > انتشارها ¢ 
ملاحظات ومقارنات » بين كونفوشيوس ولاو تسى 
البحث الثالث : الدبانة اليابانية ۱۱۰-۷ 
Cii 4 0‏ 
كثرة الدبانات » الشنتو »© بدايتها » عبادة مظاهر الطبيعة 
والاباطرة اساس الدبانة اليابانية » بين الديانة اليابانية الشنتو 
والديانة الصينية » الديانات الوافدة » البوذبة » الكونفوشيوسية » 
الاسلام . 
البحث الرابع : الدیانات الفارتَتیه ۱۰-۰ 
عقائد الفرس العدماء » الزرادشتيه » زرادشت ١‏ دعوته الى 
ديانة جديدة مبادیء الدیانه الزرادشتية » اهم عقاندها » التوحید » 
صفات الاله الواحد واستماژه _#“حفيقة اللسمتن والتاز في الدبانة 
الزرادشتية » النبوة » النقد » الیعث ,والحاب » الشفاعة » 
مصادر الدبانة الزرادشتيةم ‏ الزند.انیتتا » تيحريف عقائد 
ادشت » تطور الديانة وتاثرهاسالفکرّ اليوناتي: 4-اتباغ الزرادشتية 
تنا الحاضر > رای الفقهاء في الزرادشتية وموقف الاسلام من 
/ ملاحظات ومقارنات . 
- ۲۱۰ 
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الصفحة 


- المانوية : ۱۳۸-۰ 
ماني بن فاتك » تاثره بالسيحية واحداله ديانة جديدة » 
قدم النور والظلام » زهد ماني وره انيته » اوجه الاختلاف بين 
جوهر النور والظلام » تعاليم المانوية وعقائدها » قتل ماني واضطهاد 
اتباعه » بين ماني دزرادشت مقارنة . 


> المردكية: ۱۳۱-۸ 
الاصلاح السياحي والاجتماعي » اشتراكية مزدك » اهم 
تعاليمه 
> الدبصانية : ۱۰-۹ 
القول بالثنوية » الفرق بين المانوية والديصانية يهن 
الر قيونية » خاتمة ۱۰ 
البحث الخامس : دين الصابئة ۲۰۰-۱ 


تعريف الصابنه » اسم الصايئة » حقيقة دين الصابئة » آراء 

المفرين »© آراء الفقحاء » آراء علماء الملل والنحل ٠‏ : فرق الصابئة. 
الصابئة الحرانية ۱۱-۷ 
حران » الأمون والحرانية » عقائد الحرانية » عقيدتهم في 

الصانع والحلول » والتناسخ والقيامة » عقيدتهم في الشواب 

والعقاب » عقيدتهم في النبوة . 
الصابة الدائیون : ۲۰۰5 
تمهید » اصل الصابئة الندائیین » ونشاة دینهم ومصدره » 

تدم الصبابئة هجرتهم من مصر الى فلسطین »© أدريس والصابئة » 

ابراهیم والصابئة » هحرتهم من فلسطین الى حران » علاقاتهم 

بالیهود والنصارى » ومو تفهم من نبل الامنلاغ'» التي بيت العبادة» 

سيلان موطن الانسان الاول ٤‏ آباء آلعتش » سام أبن نوح جد 

الصابئة » الاحناف والصابئة »2 العلاقة بين دين الصائثة والاديان 

الاخرى » سیب اشتباة کثر من الباحثين في تعریف الصابئة » 

صابئة القران » خلاصت" اصول دين الصابنةزای الشنهرستاني في 

اصول دنهم » عقائد الصابثه المندائيين » إعقيدتهم ف الله » ععیدت 

في الروحانيات » عقيدتیم ؛ عقيدتهم. في النبوة © وف الوت والحیاة 

الاخرى والجنه والنار ۰ 
العبادة : الطهارة » الوضوء ونواقضه » الفسل وكيفيته 

وموج اته . 
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الصلاء : او قاتها وعددها » کیفیتها » ما شرا فیها . 
الصوم : مدته » كيفيته » الحرمات عند الندائیین 
أعياد الندائیین : السنة المندائية » العید الکبیر » العيد 
الصفم » عيد الخليفة » ميد میلاد بحیی » کتب الندائیین القدسة: 
"تمهید : کنزه ربه » دراشه ادهیا » شدره اد نشماله » اسفر 
ملواشه » تفسیر بفره » النياني » الدواوین » حران کویثا » 
ترسر الف شياله » خاتمة . 
الصادر : ¥1 


فحوى الكتاب : 1-۹ 
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